( دمشق ) : شياط سنة 1955م الموافق رمضان سنة 1844م 


تصحيفات غر يبه 


في معجيات اللغة 
« فس وقوقسن وفوق ومقوقس » 

لم يفت علياء اللغة المريبة من ابناة الشرق أن بم ال لفاظ المقييدة في المماجم اصساها 
ريف وتصعيف وقد بين ذلاث ايضا وأجاد سية انه المستشرق الحترم الشبير الاستاذ 
اغناطيوس غوبدي ( 41زن ) في رسالة ايطالية تشترها قبل اثنئين واربعين سنة حي 
تجموعة الابجاث المقدكمة لاؤقرالدولي السابع لاستشرقين المتعقد عديئة ويا سئة1"1841) 
ومن المعلوم ايض) امت بعض الكقية سا شهقوا بغر رب الآلفاظ استقخرجوا احياناً تلاك 
التصمدات من كتب اللغة واستعملوها في تأليفاتهم كأنها كات صعيسة ٠‏ ومنهذا القببل 
افظ الفَة1س الذي اول من قيده في المعاجم العريبة صاحب القاموس وشرحها بعبارات 
تدل على ان الكلة جم تتعيدين عاللفين كا رت مقالتي هذه السغيرة ة انشاء الله ٠‏ 
جاء في تاج العروس ا القاموس ( ج4 ص 5٠١‏ ) مانصه"") 

«( اقوس كهم اس ) اممله الجاءة قال الدميري سيك حياة الحيوان هو ( طائر 


1.6101, مسفطععم؟ بقطه'ة ققهتتومعنووع1 لل تدهلمة5ء083 عصناعل4ة‎ )١( 
في ,18586 صعذ؟1 صذ وعدوعمهمه0 - دعاك تلمامع05 .7 وع0 معومن[‎ 
بعتلا رداملعاعم عداعة)) 1صرعة‎ 1888, 83 - 8 


( ؟ ) مابين علالين لفظ القاموس ٠‏ 
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513 محلة المحمم المبلي العر بي 


عظم متقاره اريموت ثنقبًا يصو'ث بكل الانخام والالمان العجبية المطردة يأ قي الى رأس 
جيل مع من الحطي ما شساء وبقعد بدو ح على نفسه اربعين يوم ويجتمع اليسه العام 
امون اليه ولذذون ) يسن صوته ( 3 إصعد الي الطب وصفق مناحيه فلنقدح منه 
نار ويجترق الحطب والطائر ودب رماداً فيتكون منه طائر مثله ذكره ابن سينا في الشفاء) 
اتخضيص 
حه في المطول وحواشيه وكأنه سقط من أسؤة شهز] 217 فب المصدف الى القصور 


فالعبدة عليه وقد ذكروه سي شرح قوله ( والذسيك حار البربة فيه ) بيت 
وشر 
وهو كا ترى ثابت في سائر الغ وقال القزويني هو قرقيس "م ذكرقصعه مل ماذكرها 
الدميري 9 وزاد فاذاسقط المطر على ذلك الرماد نواد منه دود ثم لذبت له احفية ولي 0 
طيراً فيفعل كامل الاول من الحمك والاحتراق » ٠‏ 

ويه مسبدركات صاحب تاج العرؤس على مادة قوقس ما نصه ( ج ؟ ص 5*١‏ 
في الاسفل ) : ١‏ 


(1) هو لشي ابو عبد الله مد بن الطيب بن مد بن مومى القسامي المولود بفاس 
سنة ١٠١‏ ه(1595-1198م) ترق تاللدينة الخورة سنة اله (05ا اس 
0 م ) صاحب تاليف عنما حاشية على القادوس ورحلة *همة جدا وصف فيها سفره 
من فاس الى مكة ورجوعه الى فاس سنة 1١15‏ 1 له( ال لولاا م) ٠‏ 
وقدمسر دث ترجه وكتيه السيدة المستشرقة الابطالية ( تيوناية؟ ومء76 مده ) 
في مقالةعدو انها (قامءعد اعد متطنآ 8[ منتع جكوعللة مسلعوء لاعم سنا تل متعقماا 
1ن أدرجت حبك غلة ( وتسهاناودرة هللعل هاوتوزظ ) (ج أ سنة 4؟5ا 
ص ١6-16‏ ) وزدوث أنا على نلك الاخبار فيمقااتي ( متومها؟ اعل مأتومم مهنا ىم 
فتطمةآ ها ممع حمعائة مستروة اعم دن تل ) في اغلة المذكورة ( جا سنة 6؟ذا 
ص ولا" سد اللم) ٠‏ 

(؟) مله غلط مطبجي بدل قوقيس كا ورد في نص آخر من تاج العروس أ ذكره 
عن قراب * 


(؟) والصواب ان الدميري نقلى قول القزويني ٠‏ (4) والصحع « فيصير » ٠‏ 


تصويفات غرببة في معيرات اللغة 5 


« وقوقيس اميم طائر نقله القزويني وقد دكرء 17" سيك قفنى » ( كذا بتقدم القاف 
وهو غاط مطبعي ( 5 

اما نسب وصف الفقنس الوارد في القاموس الى الدميرسك فسهو ظاهى من صاحب 
ناج العروس لامث الفقنس غير مذكور في كتاب حياة الميوان الكبرسك”' وما قاله 
الدميرى يك قوقنس ( أو قوقيس كا جاء غلطاً سيك الطبعات ) غير ذ للك ومأخوذ من 
القزدني حرف كا قال الدميري افسه ٠‏ ونص القزد 20 هذا: 

« قوقش ”© طائر يوجد بارض اند قال صاحب محنة الغرائي”*” هذا الطائر عند 
التزاوج يجمع حطبس كثيراً للعش م لا يزال الذكر يحك منقاره على منقار الانثى حتي 
تتأجم انار من حكهما فيذلكالحطب و يشتعل و يجترقان فيها فاذا وق المطر علىرماد 1 

(1) أراد صاحب القاموس لاالقزونى الذي لاذ كر للفقنس والقفنس في كتابه ٠‏ 

(؟) عل ىكل حال ولوكامتك ذكر' الفقنسن موجوداً فيكلا الكتابين بكلام واحد 
لاستوال الفصل فيا عو الاصل منها اذ المؤافان معاصران فعاش الدميري من سنة 18لا 
الى 8ه وعاش الفيروزابادي من سنة 785 الي 11 ٠‏ 

(؟) #امن ]؟ .18 جور معطعقء ومتتمرعط عتطم دعوم صدمكآ واتستامة0 - اقزر 
9 مووصتالة6 ,14ه] ( ٠ ) 455.1١‏ وفي الطبعات المصرية من كتاب يجائب 
الخلوقات (وعو القسم الاول عن كناب القؤونيى التو سنة 1485 ه ) اختلافات بسيرة 
جداً في الرواية لا تغير الممتى ٠‏ 

(2) كذا في الطبعة الافرنجية وهو اصع من « قوفيس » الوارد في الطبعات المصرية 
وكتاب الدميري وتاج العروس في ثافي الموضعين المذكور ين آنه ٠‏ ويظهر ان الدميري 
نفسه كآن قدكتب « قوقنس » بالدون لانه حمله بين الوق والقوقي في كتابه المرتب 
على ترتيب حروف العجاء ٠‏ 

(0) كثر دك هذا الكتاب في كلا دمي كتاب القزد أي ولكن بدون اسم مؤلقه 
الذي لا بزال مهولا لدينا ٠‏ انظر سيك للك ما قاله أمقطد1 عنآ ملسمصة8 .6 
5 قتتوظ , لتأقصضية6 - 01 51له0هة - له تصق طم عل طوطلكة - 51 
ص 1-51١‏ 5؟ ( مسقر ج من محلة مداق اقلق [قضاه1 ) ٠‏ 


0 محلة الجسمع العلي العر لي 


0 


الدود منه 0 ينث ذا جناح وتكبر فتصير قوقنث) عي كارك اصله عم بفعل 
4 فعل اصله » ٠‏ 
اما المصراع المذكر ر في تاجالعروس فنمرثية ابي العلاء المعري لفقيه حنني يبول 
الاسم ٠‏ قال في الببتين السابقين للاخير 9 : 
بان امس الاله واختلف النا س فداع الى خلال وهاد 
والذي حارث البرية فيه حيوان «ستحدث من حماد 
واخثلف الششراح اخللافة غريي سي شرح الثاني ومنهم من زعم ان المعني” به آم 
عليه السلام حيث خلق من التراب ( وهو رأسيه يوسف بن طاعس اللو بي سيك شرح 
اللدوير) ومنهم من زعم انه عضا موسى عليه السلام 0 نهم من قال اله ناقة صا وء هم 
من اصساب وقال السث المراد المعاد الجسمافي © ٠‏ م امل ابو يعقوب 5-8 ااسكاكي 
( المتوق سنة 69د م) البيث الثاني جامد أ لكون المسند اليه موصولاة”* واتذه بده 
الخطوب القزو يني المتوق سنة 95/م في الخ شخيص المفنائج شامدا لتقدم امسنداليه فذحب 
بعض شراح الللخيص الى ان المراد فيالبيت الفقنس ٠‏ قال بهاءالدين امد ونع الفين 
علي السبكي المذوي سية لال في ع وس الافراح في شرح تيص الفاح ج ان 
من طبعة مصر سنة ١45‏ ( وني ل رها 48؟١‏ ) :« وقيل قعناه ان الله خلق طائرا فق 


(1) وفي الطبعاث المصر ية وكتاب الدميري وتاج العروس « تولد » او« يتولد» 
وهو اسع ٠‏ (؟) وفي الطبعاث المصرية وكتاب الدميري واج العروس «طيراً » ٠‏ 

(*) شرح الادو ير على سقط الزند لابي العلاء الممري ( ج ١‏ ص»!؟ ) من طبعني 
اليا 00 

(؟) هذا رأي الي همد عبد الله بن تمد بن السيد البطليوسي المتوفى سنة 571 له 
سبك شرحه اسقط الزند كا قبل سية بعض شروح اللقيص المنتاح ٠‏ واليه ذهب ايها 
سعد الدين اللفتازاني وعبد الرحم بن عبد الرحمن بن احمد العبامى الوق سنة كام 
في كتاب معاهد اللنصيص شرح شواهد افيص ( ج ١‏ ص 48 ) من طبعة معمر سنة 


5ه وغيرهما ٠‏ (0) مفتاح العلوم للسكاي طبعة مصر سنة 11! مص ٠.١8‏ 


تصصيفات غرببة في معوات اللغة 15 


بلاد افند اعه فقنس بشرب به المثل سيك البباض وله منقار طويل وهو حسن الالطحان 
0 الف سنة ثم يلعي الله الموث مع الحطي حواليه و يضرب #ناحه الحطب فتخر ج 
نار فبشتمل ترق أيخلق الله مر رماده بعد مدة مثله » ٠‏ وقال محمد بن جمد عرفة 
الدسوقي المتوفى سئة 1١٠‏ ه سيك حاشيته على شرح اللفئازاني الختصر لتلفيس المفتاح 
ج اص ؟5” من الطبعة المذكورة : 

« وقال عضوم المراد به طائر بالحند يقال له الفقنس يغمرب به المثل في البياض له 
منقار طوبل فيه ثلاثائة وستومت ثقبة على عدد ايام السئة اذا ضوث يخر ج مكل 
واحدة ميا صوت حسن يعيش الف سنة واذا اننهى احله وألمه الله ذللك دخل عشه 
ونم فيه فيدث سي العش اصوات مطرية فيجترق العش بنار تحدث حينئذ ويجترق ذلك 
الطائر في المش حتى يصير رمادا يخلق الله من ذلاث الرماد بعد ملاثة ايام ذللك الطائر 
مرة اخرى ثّ اذا انلهى اجله فعل مثل ما قعل أولاة وهل جرا » .27 

اما الذي جاء في القاموس ان هذا الطائر اليب مذكور فيكتاب الشفاء لابنسينا 
المتوفى سنة 558 ه( ٠١١1‏ م )فلا سبل لي الى حقيقه لانهلم بطبع منالشفاء الا قسم 
الاهيات وقسمالطبيعيات بطبران سئةم: اس 1١‏ وماوجدث فيهما ذكرمذه الامور 
3 لم اجده في الترحمة اللائينية افر الوا من طبعيات الشفاء وي ترجة عملها في 
ايطاليا ميجائيل الاسكو ني ( دتطمعء5 اعقطه 361 ) بام الانبراطور فر يدر يك الثاني الذي 
تولى الملأث من سنة 55!! الى 155٠‏ م٠‏ 

ومن الجدير بالذ كر ان مجائب شبيهة بهذه مها القز يني في كتاب جائب الخلوقات 
الى العنقاء ابض) فقال ( ج ١‏ ص 55١‏ من طبعة غو لفن ) : 

2 وا ان مر العنقاء الف وسبعائة سئة و يتزاوج اذا اتي عليه سيائة سئة 
فاذا حان وقت بيضها وجدث لذالك الما شديداً فيأقي الذكر عاء الهجر سيد منقاره ويحقنها 
به فرج البيض بسوولة جضن الذكر الببض والائثى قثي تصيد و يفرخ البيض عائة 


)١(‏ انظر ايض مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ( ج اص 55" ) من الطبعة 
المذكورة وهو كتاب اافه ابن يعوب المثر لي بمكداسة سنة 4١11م ٠‏ 


7 لة الجمع العبي العر بي 


وخمس وعشر ين سنة فاذا كبر الفرخ فا نكان انثى فالمنقاء الانثى تجمع حطب] كثيراً 
والذكر يك" منقاره على منقار الانثى حتى يتوقد منه النسار و يفم سيك ذلا المطب 
والانتى ندخل نت النسار حتى يرق والفرخ ببقى زوج الذكر وان كان الفرخ دك 
فالمنقاء الذكر يفعل مثل ما فعل الانثى و ببتى الفرخ زوج الاننى » ٠‏ 

اماالدميري مع كثرة ثقله عن القزد يفي ومع اطالة الكلام في المنقاء فلا يذكر ذلك 
وعىكل حال كانت هذه الروايات مننشرة في الشرق العر ل في القرنت الرابع لشهرة 
( العاشرة لليلاد ) لاناباالحسن 'بر' بهلول النسطوري قال في ممه السر يافي العر في 17 
الأؤلف قبيل سنة ١٠١1م‏ : 

2 (فوليكس) عنقاء مغرب رق لف سبا وتصير دودة 0 يشولهمئها حيوان مث ل الاول ٠‏ 
(فوتكوس) او (فولكس) ٠٠١‏ طير م نفس (فوايكس) قيل #ملون مزر يشه منديل 
واذا العفث ياقوم! فيالنار فن.ظفن وليقى وه تصلم لإلوك ”2 ٠٠١‏ (فونيكس) الوحيد 


)١(‏ .8 يلع ,علاطو سة8 مصهدمقط و مماعناة مسساعمزة وممعاععآ 
6 - 1888 وتتمتمةط ,لدجو عرد 5ه لس 1616 ٠‏ وعربيته كثيرة اللمن كا 
يظبر ها أنقله بدون تخبير 'لان اللون صنادر عن الات لاغرت ناخد ٠‏ والكايات 
الموضوعة بين هلالين سر يائية مكدو بة بالحروف السسر يانية في الاصل ٠‏ 

(؟) الظاهى من هذا الوصف الث فوايكس بهذا المعنى افظ مرادف للفظ الآآخر 
السر ياي سات تدارا وشي مالتمعى فيكتي العرب السكسم در او السكمئدر اوالسمند 
أو السكمت تيال او السكتثدل تقول العرب انه طائر ببلاد اند لا #تْرق بالنار واذا 
انقطع نله وهم ألقى نفسه سيل الخمر فيعود الى شبابه وزعموا ايض ان المأسوجات غير 
المؤذّرة بالنار امحلوبة من أقاصي البلاد الاسيوبة كانت من و بره او رإشه ٠‏ والمقيقة 
ان كل هذه الاألفاظ تحرفة عرلكلة ( ولسقصسولوة ) المونائية ( وي ايض لاتينية 
وايطالية و بالفرءي عتملسقدسوالهة ) وهو نوع من المرذون موجود باور يا كان القدماء 
يقولون انه لبرودة طبيءته يستطيع ان يجناز بالدار بدون اراق ٠‏ اما السر يان والعرب 
فعند اخذع ذكر ( 028 سعسواةن ) من كتب اليونان ظنوا ان هذا الميوان طائر بالمند 


تصويهات غ ببة في معراث الاغة أل 


الذي لا بشبه احد ٠‏ وايضا (فونيكس) المنقاء وض طير يحرق نفسه وهو كل حمسمائة 
سنة اذا أراد ان لتدد يحمل على جناحيه خشب الدارصينى ويحعلة سمه مكان و يمك" 
نقسه عليه فيظبر منه نار تحرقه فببقى رماداً فيصير من ذلات الرماد دودة ولنشو وتصير 
فوج ويصير لها جاحاث وبعد سبعة ايام تصير عنقاء كرا كانت اول" ولسحى 
ايه لس 23 


ع اس 


أخلث الفرس ايقًا عنالعرب بعد الاسلام هذه المكايات التجبية وثالوا بالفارسي 
(كنّس) او( قفخوس) « بقافين اولاهما مفتوحة وثانيتهما ساكنة وبعدها نون*ثغومة 
كا ضبط في المعم الفارمي الشبير الموسوم ببرهان قاطع » اد (قوة1س) « بقافين ايض 
انبتهما بالغير كالدو الغالية » او (قوة:وس) ٠‏ زأطال الكلام في فقنس « بسكومت 
القاف الثانية كنا ابتفيم من الوزن» الشاعى اشير فر بد الدين عطار ١”‏ سي منظومته 
الفارسية المزدوجة المشبورة في التصوف السماة منطق الطير”'* وقال ما هذا “خخصه : 


يوجد في بلاد هيدر كان يرق وهو ظاار جيب للغابة جيل جد له منقار 


) ومهم من قال انه نوع من الفار ) لما عذوا اللمأسوجات ألمذ كورة المعمولة من المعسدن 
المشبور بام خر الفقيلة 1 8120 ( ذهيوا الى ان مادا ر اس ذلك الطائر الموهوم 
والسياح الايطاليون الذين كشفوا البلاد الاسيوية في القرن الثالثُ عشر والرابع عر 
واوائل الخامس عشر لليلاد معموا منابناء الشرق هذه العجائت عن طائر[ة0هعصرة)' 
)١(‏ عاش سيك يسابور واختلفوا سيك تاريخ وفاته والمرجم انه توفي سنة 171 م 
لحععل ععام). 
(؟) لطم ع0 عصسطغمم تسمعقته دعل عوفييمهآ عل مه , عتهلأن عتتلصدلة 
عقر موسنعم مع غتاطنام تقاغة منل0ن عه ع0 عممعتهتاء" عتطمة 
37 عوط بوووة1 06 دزعجون فيالباب السادس والعشر ين والابات 55946 
4 ٍ ص 0 
14( ري ص 13؟1-؟! من الترحمة الفرئسية المطبوءة بار يس سنة 1851 م * 
(؟) فقنس بالفاريمي وققنوس في الترحمة الهندوستانية لماطقى الطير ٠‏ 


؟7 ملة المع العلمى العر بي 


طوبل فيه عجو مائة شقبة ككل منهسا صوت وسيذ كل صوت مر خاص ٠‏ فاذا صوكت 
بانغامه مركت الطيور ولاسعك وسك ت الوحوش طر با ٠‏ ولازم فيأسوف هذا الطير 

31 
ادام من صوته ع الموسوقى ٠‏ وليس لاققس 93 ثى فيعيش مثار د وبطو ل مره الف 
سئة لقر ! 7 وهو يعرف وقفت موته وعند كر به يجمم حوالي أقساه ارراق 18 ويصوث 
بالانغام الحز عه ة المطرابة بوث حياكذ حزنا 8 من الحيوانات . في أوقاته الاخيرة 
يجرتك أجفيته ور يشه فتسبب هلهالحركة ناراً ترق الطشب والطائر و بصي رهما رمادا الا 
انه عند انطفاء النار يقوم من الرماد 5 دس صغير ٠‏ 

واستدل” فر بد الدين عطار بهذه المكاية على اسثهالة الفرار من الموت مها كانت 
الخيل الني ديرها الاشال”ك ليذ 

وحكاية ثر 55 الدين عطار ادرحها 3 علي شير اوكا لغ منظو 4 بلغة جغتاي 
( اي الفركية الشرقية ) المسماة اسان الطير وام الظائر فيها فقنوس 0 


# عا ع 


يتضح عند التأمل في هذه النصوص العرببة والفارسية انث الف دس والقة نس 
والقوقنش «القوقيس وما اشبه ذلك سه المقيقة شني' واحد وان اقوالى العرب والفرس 
فيه ناشئة عن جع شيئين عللفين : 

(0) الطائر اماي الحكثير الوجود ببلاد اوريا السعى ( ومصطاروط ) باليونائية 
و( قتتصعني ) أو ( قتحدوي ) أو( هه ) باللاتينية و ( عصويره ) بالفرسية غير 
معروف بالبلاد الشرقية وهو من جنس الاوز" الا انه أشد منه بام جيل الصورة ذو 
عبق طو بل جداً ظر يف للغاية كان “يضسرتب بهاثل في صفاءالبياض عند اليونان والرومان 


- اياي امس سسسب رحا لاس 


(1) عاش مير علي شير نوات في هراة سه النصف الثاني من القرن التاسع الثور: 
والخامس عشر لليلاد . اما النص المشار اليه هنا فانظر الحموعة الروسية المسياة 
( عقط0 خله دنا ) المطبوءة بلنيتك ادسنة 1554م ص + 1ل ) ٠‏ 


تصوييات غربرة في معحات الاغة عون 


ول يزل يرب عند الافرئج ٠‏ وكان القدماء بزتمون”! انه عنسى الاحساس باقمراب 
الموت يصوت بالنفات التجببة الحسن المطر بة فاستعملوا كلة ( دتاهويره ) محازاً يممنى 
الشاعى الفائق وو محاز رات ايضا عند الافرن الى القرن الماغي دلالة اما على شاع 
شهير واما على مؤلف موسبتى .اهس ٠‏ وكذلاك من العبارات السائرة سيك ايطاليا وفرفا 
«اغنيةالققنسس» ( عدي نك أصهطة ع1 ) والمراد با غن ما قال شاعى منال:ظومات 
الرائقة او الخطيي من الخطب البليغة كأنه حسن العام ٠‏ 

وهذا الطير دو المقصود يه كتاب اليصائر النصيرية م المنطق”' للقنافي 
زينالدين تمر بن سولان الساوي ( بالسين ) ص ١١‏ ءرد طبعة مصر سنة 1115م 
( وفي آخرها 1107 ) 148 ام حيث قالالمؤاف ايضاحا لتعر يفالعرضي اللازم :« واءا 
اللازم بسبب امس خارجي كل الاسود التي والذكر والانثي لحيوان والايض للطائر 
السعى ققنم)”" » ٠‏ ولا شك اننهذا أمثال “أخوذ من كتي منطقية بونائية وصمل 


)١(‏ وان شك يعضيم ( مهم عتاتحرذاط الروماني ) فيسصحة ذلات ١اما‏ ارسطوطاليس 
فافنصر في كتاب المووان ( في الباب الثناتي عشر من الكدتاب التاسع ) على قول اسك 
-. ( « من عادثة ان يغر'د .لا سما اذا اقترب من.ااوت » ٠‏ 

(؟) هو كتاب كاد يبل ام قبل ان اكتشنه في مكئية بيرواية المرحوم الاستاذ 
حمد عبده وطبيعه وعاق عليه 0 في الازهي ٠‏ ويقرده الا ن بالامعة المصمر بة صديقي 
وزمبلي الحترم اله مصطنى عبد الرازق ٠‏ 

(؟) قال الشيوجر عبد فيتعليقه : «وجد مضبوظا في اتسين خة اايجدي بغمالقاف 
الاولى وسكرن القاف الثانية وضم النون التي قبل السين ولم اجد لهذا اللفظ ذكراً سي 
ممجسمات الاغة النيامكن الاطلاع عليها لا فيمطولامها ولا فيمختصراتم! ولا فم ااستد ركه 
بعض الباحذين في العرربة من الغرببين ولم اجدء ايض في كتب الحيوان العربة » ٠‏ قال 
ان احد المطلعين علىالاغة اليوثائية واللائبية اخبره بوجود كة ( ومصطلوط!) اث ٠‏ وفات 
الشيخ كلة الفقأّس وما يشبهها فيالكتبٍ العرببة واخطأ ( وهو معذور ) فيظنة ان الققنس 
هو البون او مالك الحز ين اذ هذا هو ( جدومرفط ) بالفرنسية و (١‏ عصوئزع ) بالايطالية 


74 ملة امجمع العلمي العر بي 


ان الساوي وجده في القسم السق من 3 ناكماب الشفاء لابن سينا الذي لقبه في ثلاك الصف 
نفسها غ2 افضل ا اتأخر سن زمانا :0 


(؟) الطائر الخالي الشبير المعى ( وعلتدزمطم ) باليونانية و (عتصعمطم ) 
باللانسة و ( «تدعطم ) بالفرنسية و( موزمع ) بالابطالية الذي كثر فيه فدات 
العجبية عند اليونان والرومان وان قال بعضهم ) ومتهم قاتطلام ) بعدم صي| ١‏ "© ذقالوا 
ل انه موجود ببلاد المرب وانه وحيد سيك جنسه وان مره خسمائة سنة أو ١531‏ 
او أكثر وانه يحرق ننفسه بخطب عطر يجمعه لذلاك ويقوم يعد الاحتراق الام من رماده 
شابدٌ محدداً حتى جعله بعض الاصارى القدماء من البراهين الدالة على امكالت القيامة 
وصتها واتخذرى سيف الرسوم رمل] لادشور ٠‏ والذين نقلوا الكت اليونائية الى العرجة 
بلا واسطة المرججات الس يائية”؟ عربوا ( وماتهامدام ) ( فوتقس ) او( فنقس ) على 
أسلو بهم المعتاد سي تعريب المروف الإونانية م التس قراءة الكرات بالحروف العريبة 
والى النساخ بكل نوع من التهريفا فنكانت لليهة الالتياس والتخريف ان كتبة العرب 
والفرس المسلين أ سوا غيرميز ين بين (غتلخذمطاح ) (.فونةس ادفتقس ) و (ومسعار1) 


( فوقئس او ققنس ) ولسبوا الى طائر واحد بعد ريف اسه كل الخرافات المت_داولة 


و( مآ قععمك وعلئرة ) في امطلاح علاء الحيوانات ٠‏ ولم يصب في قوله سية آخر 
التعليق : « وعلى هذا ( اي الاشقاق اليونائي ) يكون الصواب سي شبطه كسير القاف 
الاولى » لان نطق حرف (2ز ) كانثك باليونائية اقرب الى ( ب ) منه الى ( 1) فنقله 
السر يان بالواو داعا وكتبوا قوقنوسا ععنى ( ومصعاوعا ) ٠‏ 

١ (‏ ) ولعل صاحت القادوس اراد المنطق من كتاب الشفاء في قوله المنقول فياول 
مقالتى هذه ٠‏ 

70 بذك ارسطوطالسى هلما الطير بعة في كنابه في المدوائر : 

(؟) اقول هذا لان السر يامك نقاوا ( عتمزمطم ) بصيغة فوليكاس 0 57 رنكدن 
او فوتكوس فاو أخذت العرب هذا الأفظ دنهم لكتبوا فودى او أغضى لان الكاف 
بعداطركة نطق خاء لقر با بالسم يانية ٠‏ انظرنص بر'يهاول التسطوري المذكور؟ نا ٠‏ 


أصورينات غرببة في معحاث اللغة فى 


عند القدماء في شأن طائر ين #لفين احدهما حقبق الوجود وال خر خيالي تمام) ٠‏ 
وعلى كل حال فان الس المذ كور في القاءوس تخريف محض يحب إسةاطه من 
كب اللئة والثك تقل به حبيب اقندي سئرس لظ ( وتلتدزمطم ) 1 عركب ترجمة 
552 الفرئسية لتارمم هيروووتى ”' وأظنه الحكانب المر لي الوحيد الذي 
استعمل كلة أقدس * ع ا 
والذي يحب ادراجه في القراميس العرببة بدل الفقدّس اثبان.: (1) قو دن او 
دس وهو (وفصعلو) اليونان ٠‏ (5) فو قاس اوقد ةس دهولمعاتصامطام) القدماء . 
وما اراء ابقنا تين قوةنس او ققندي ( ومسعلوز ) كتان لم يذكرتها الجوه في 
المتوفى فيابينسنة57؟ رمت" وانافيدهما المتأخرون منطلاءالاغة اواظبيرون بعإاطيوان» 
الاولى منهها فوق ٠‏ قال ابن منظور الاثر بقى المتوقى منة الا ه(١ا«#ام)في‏ 
إسان العرب ج ؟١‏ ص 5٠١‏ :< والقوق ظائر من طير الماءطو يل امدق قلببل نض الجسم 
وانشد + كأنك من بناث الماءاقوق »*» ٠‏ وقال هذا ايض السبيد محمد مرتقى المسيني 
الزبدي المتوى سنة 15١6‏ ه(51لا1م ) في تاج العروس اج /اا ص مه يزيادة « عن 
اللييث 6" قبل « وانشد ٠.»‏ وفي حياذ المروان الكبرى للدميري ( ج ؟ ص ١؟؟)‏ من 
طبعة مصر سئة 1911 : « القوق ,الهم طائر مالي ظوجل الغنق قاله في العباب”" » ٠‏ 


2 في الفصل الثالث والسبعين من القسم الثالث من تأر 43 هيرودوئس الشهير ثرء‎ )١( 
* بيروت سنة كحذا ح لاحذا م‎ ٠ حبيب افندي سترس‎ ٠٠ من الفراسوية بقع‎ 

(؟) يني ا لليث بن نصسر بن سيار اطراساني اللذري المفاصر لخليل الفراهيدي عاش 
في النصف الثاني من القرن الثاني للشيرة ٠‏ ولا أعرى هل اصاب صاحب تاج العروس 
بزيادته هلم ٠‏ 

(*) يعني الُباب الزاخر واللإساب الفاخر ارفي الدين الحسسن ال د الصغالي 
( او الصاغال ) المتوقى سنة ١156م(‏ ؟هعا 5988ام) ٠‏ واشغفه بالزيادات على 
كتب الاخة أسيم مسؤولاة عن أغلاط اجذها المتأخرون وليس طا اصل سوي التهر يف 
او اللتصويف كك دل عليه الاساذ غو يدي في المقالة المذ كورة آنه ٠‏ 


لف محلة المجمع العلمي العر لي 
اما القزه إفي فلم بذكر, في كتاب يجائي الخلوفات ٠‏ 

.اسك وصف هذا الطائر بناسب الققدس هام المناسية ٠‏ واقتصار المؤلفين ولاسها 
الدميري على هذا الوصف بغير ادلى اسارة الى بلاده وعاداته ومنفمئه سل يدل 
على انه كان بول لاحل ااشرق عدم كر 2 سيك بلادم كالقوقاس ( ومسعاوا ) ٠‏ 
فالارجس ان المراد بالقوق هذا الطائر 

اما الككئة الاخرى الى أظنها أبن ربج أدخل غلطة سيك بعض معاج الاة 
فالمقوقس حيث يزع انه . طائر ٠‏ ولا ذكر لهذا الممنى في العواح ولا في أن المرث 
وأكن الى به صاحب القاموس وشارحه ٠‏ 


لاب ساس سم 


قال صاحب تاج العروس ( ج4 ص ٠١؟؟‏ ) : « ( طائر مطواق طوقاً سواده سه 
بباض كالخام:) عن ابي مرو » ٠‏ رهذا الطائن لم يذكرء القزو بني واما الدميري ف كثرة 
كلامه في قصة المقوقس المصري الشبين اقتصسر عل م وجده في القاءوس فمايخص الطائر 
قائلة” ( ج؟ ص1؟ ) : «المقوقس طائر معروف مطوق سواده فيالبياض كاجام ٠»‏ 
فالغلاب على ظني انه من تر يفات قوفن ( وممع1نه1 ).ايه ٠‏ 
اميا نا 
حم هذه الملاحظات الغو بة بذ كر ورؤد كلة (قوقتوس) سيف كيب طببة عريبة 
أمعية لانواع خاصة من الك يافات ( اي من الادو ية لامين ) وان هملك كنب اللغفة 
هذا اللفظ والممتى ام ٠‏ ممى أطب اث اليونان أنوائ؟ من الشيافات ( ومسعاتوط ) نشبا 
لباضها نماض الطائر فاتذ كي تالو العرب هذا الاسم البوئائي وكنيوه فوقتوس وهو 
مذ كور غير سرة في كتاب العششر المقالاث في العين الماسوب الي حنين بن الاق ادو فى 
سنة 5تكه ( ونم 6 وهو الكاب الذي اعنى بنشره وترجمته الى 0 
وشرحه الدكتور ( تمطمعتره]8ة جه1ة ) عصر سنةخ؟5ام ٠‏ انظر ص187 و5048 - 
٠؟‏ عن الاصل او( 119 و142 - 140 ) من الترحمة ٠‏ 
رومية : كارو تلليئو 


عضو امجمع اللي العر بي 


نُشوار المحاصرة بخرة 


المسمى بككتاب نشوار الماضرة وأخار المذاكرة 

حداني ابوالحسين قال حداني الي واب ومنصور عبدالله نجبير التصراني 
قالا حضيرنا مجاس إبن الفرات وقد مات موءاصرة لاءن خيش العماتى 
وكال تقال الذاب ومهر سابسر(١)‏ ف ايام وزارة عبد اي نْ سلمان فاهد 
أبوالعياس وابو الحسن بناظرانه عللها الى ان الزم سه وعشرين الف درسم 
من ابواب صمبحة وطولب باداما واخذ خطه يصححا(") فصحم جسمائة 
وارعين طول المدة والط 050 ]لال ٠‏ ميد فل ينهم وضرب سبه مقارع فم 

5 1 7 لد ل نات وردة 
الرعة ٠.‏ وكان اذ ذاك اذا 31 بالسال من العمال الىى هذا اأقدر وجوه من 
المكروة ل دم اله أ“ أمهاية 5 فأخرحة ابو العياس ان حمر 3 وطالبه بالال 
فاقام على ازهاألا ثىء معه وان ضعته وقف . فقالآه ويلك لا اعرف احيل 
9 اذكانل هذا صبرك على الم روه واسلاملك انفسك وبذلاك 11 8 م 
احد اصل الار تفاع اع ذانا ما كنا | تعمل بك اكثر من هذا ولكق الشت 
فانا ادع عليك هذا المال واصرفك الى منزلك ٠‏ ولكن بعد ان كشف 

للوزير دبرك على المكاره فلا تتصرف والله ى شي ايامه ابد رنذس غولة, 


4 


قال قلق من ذلك . وسال ١‏ ل مف عنه شيء 0 ن المال لبوءدي الا اق 


هاه هما.ع»: بيغم الباء قرية بواسط اضيف تهرها اليا . دم » لمله: 
تصح جحها . « "ه ممرعه : أي جحده . 


م7 مجلة المجمع العلمي العربي 
فارحنا حتى تقرر امه عبل بعض الال واداه والصرف . 
حدئنى (١)ابو‏ المسين قال سمءت ايا الحسن بن اأغرات يول ناظطرت 
البظ احد الممال على مو"اصرة قد عملناها له وكنت انا واخي علا 3 
غطديان إن نذا كان ذلك قال ل سير لب الدأن قي اللقط + الدان في 
الاداء , ستعهولن اك لاتحصلو مونعا لىثي” فسمعة عييد الله للانا كنا في اسه 


ذقَال له اعد علي م ماقات فاضطارب قال لابد الت مده فاعاد ذللك فقال 06 
لا آإلي لي ٠‏ وال بعدها عملاايس ترعافا لاس الىمئز لك خر أن بأغلام اموه سس 
قال فخرقت في امال وانصرف الرظ الممئزله فا صر أله عبسدالله بعد ذلك 
وشاع خبره فتتحامى الئاس كليم اشتخد امه ذبالك حو آي منزله حتى 2 اله 
احتاج الى الصدقة . 

حدأني ابو الحسين قال حدك! آبْوَ عبد الله زجي الكاتب قال حدثنا 
و العباس بن الفرات قَال كتنب صاحي اللخير عتاينة الام الى اسماعييل 
ابن بلبل في وزارته الاولى للمعتمد بان مغئة من حواري بدعة الكيرى 
غنت عاسدك المسن 3 عاد وهو اذ ذاك ممطل مدا الصوت فاستمادةه 
وطرب عله 

عادات طلىء فٍِ نى أسد ‏ ري القنا وخضاب ص حسأم 


ني على قتل التبابج0؟) فلم كانوا الذرى ورواسي 56 


١ «‏ » كتاب الوزراء ض لبإلا . « 8 06 «م.ع » النباج ككتاب قرية على عشرة 
اميال من البصرة وها يوم لتميم على بكر . 


نشوار الحاضرة يغبا 
نوا عل الأعداء سيف مرق جارعم حرما ن الأحرام 
لا نكي جذعاً فاني وانق 2 رماحنا وعواقب الانام 
وى اسماء.ل ذاللمك الى المعتمد وقال هذا يسعى علاك وقنى لك 
الدوائر وتريض نك فامر بثفيه الى مصر فلكان مضيه الما ثثقه ٠‏ 
حدانا ابو المسين قال سمعت ابا القاسم سامان بن السن 'بن كلد قبل 
الوزارة تحدث قال حدتي ابو عدالل جد ند القساي(١)‏ الكانى قال 
ابو المسين وكان ابن اخخت الحسن بن خخلِد وكان قد خلفه دفمات على ديوان 
المراج وصرة على ديوان الضباع مولي اعمالاا حا.لة من العءالاات والدواوبن 
مها ديو ن المغرب ومات وه دَمَاد ديوان الحرام والطباع العامة بالسواد 
3 1 2 ع 0 
وما خرى فه وقد راته وتعاامعت بين يديه وسمءةه يتحدث باشاء و | 
هذا منه قال سليان قال لي حمد سالت اللادم الذي تيع خالي الحسن بن عاد 
الى ابن طواو ن لا 4 الله 0000 العميطاء لذي دما ابن له ولون الى قتله قال 
ورد عله تناهى في اك امه ويره واعظامه 7 الس دحي نادمه وصار 


بشاوره 5 م أموره فشاوره مرات ف حلم طاعة المعتمد فعظم عليه 00 
10-2 
ع 


السلطان وخوفه من العصان فقبل رايه 3 طواب ان طاو أون عالالو ظفة 
الي كانت عله فقال لان مخار ما رأت أعجب من حبل هذا الخذول عي 


الموفق يطاابنىي نألو ظفة وهوعاص على ! خلفة. لمن احمل؟ ف فالله لافمل 


«1»«ما.ع» : كذا في الاصل ولمله الْق تاي كقد قال يافو ت : در فناعءن اعمال 
النهروان نسب اليه جاعة من الكتاب والنسبة الله قنا لبي وسأني في صفحة؟ه انه القنا بي 


4 بحلة المجمع العلمي العرني 


فان الأمور اله والطنث ‏ ممة وان مثمته المال قصدك وعاريك ققام فى 2 
اي وسرة سد / في سل 


ان طولون انه دسيس (1) للقوم عليه وقال لوكان هذا عدوا قوم مااشار 
علي مهاده المشورة واعاهو دسيس على ملكي تأغدا دادش لم ويرهني 
ويستخرج البلدان مني باللطف . فشكر له م امر بالق عله وحيسه كان 
.انا فم و3 مع احاشهله انل بات يوقت من الاوقات قدس اليه ثر َ 
فمتله بها. وجد الموفق(؟2 واتفذاللهالمنتضد في اليش واخرج احمددن طولون 
جمارونه ا 0) لخارية الممتضد فتحاريا فاهزم كل واحد منهما من صضاحجه 
وهو لا بعلم ان صاحبه قد الوزم فضرب الناس مما المثل وقالوا صي 
لققى صباً وهكذا ككون عار بةاامطان فلكم جرت هذهاطال تندم اجد 
ان طولون على قتل المسن بن علد وقال صدقي فلم اقبلمنه والهمته ٠‏ 
حداني[4) ابو المسينقال حدثنا ابو القاسم سلمان بن امسن بن كلد 
قال قال لي ناقد خادم الي ولت وكان وى نف اني4 * رأيت اجسر من 
ولاق غواً اهذانال البسلظااق ودوذاتك الى يالك ته يوسا وقد ليت سواه 
معني الى دار الممتمد وهو اذ ذاك يتولى دواوين الازمة والنوقيم وبت 
الملل فقات له قد صككت (29 على البار<ة للمعاملين بالف وستائة ديندار 
وما عندي من ذلك دة واحدة قال لي با يفيض اطني في هذه الساعة 
»١١‏ ممرع» : دسس (عيل ي#منى مفعول هومن تدسه لأدك بلأخار . «#وام 


كذا في الاصل ا« خم الصواب : ابئه 78 «4» كتاب الوزراء ص “اثلا . «466م. 
صك الرجل للمشتري صكاً . كتبه . وهو الذي يكتب في المعاملات والاقادير . 


)م 


نشوار الغحاضرة أله 


ا نكنت عن 0 البارحة لاوحه ها وجها ولكن اتبمنى المىدار السلطان 
فتبعته ودخل ل المشيند مع عبيد يان ن بحى الوزير ودخل معيما احمد بن 
صالح بن شيرزاد صاحب ديوان الخراج فاما خرج قاللي امض الى صاحب 
بت المال فخذ منه ما يسمه الاك فظنته قد استساف على رزقه شدا فضت 
ان صاحب بدت المال فسلم الي للاثين الف دنار فاستعظمت ذلك وعلات 
انه ليس من الرزق وحملتها ءلى الدار وعرقته خبرها تقال لي أنفق مما 
مأرقاعت به الك واحفظ الباقي فليس في كل وقت بتفق لنا مثل هذا ومطى 
لاحديث ابام ودما دعوة فا صاعد بكار واليه 'ذذاك عدم دواون وجاعة 
من الكتاب واكلوا وناموا.ؤانتيوا فاذا كاتف من كنات احمدان صامط 
ان شيرزاد اد وامتاذاكت لدخوله عل مولي وكانواقد بدأوا بالشرب 
ا وج 2 الىدت خُلو واستدعى الرجل فأدخله اله فسممته 
ول اخوك ا و 5 رااقر أعليك ال ادم يعني امد بصا م ويقول لكانت 3 
تعرف رمحي مع 8 بدت المال وان مهاسبته في سائر الاموال المي وانا 

اذاكت ثلاثون يوماً وجيت صاحيي الى حساب بيت امال( فحيله مع 
صاحب بنت المال لينظل دستم ور أحْتمة حضرقي واسحمم حكاناتها وحن منذ 
عقر ة ايام في هذا حتى 2 الكسة و بق الا ثلالون الف دنار ذو 
صاحب بيت المال انك خرحت اليه هن حضرة اميرالمو منين قاصرته حملا 


الى خادماك ناقد ولسدت ادري في اي حبة صرفت ولا في أي باب لنتبا 


عند هلال وجبت حاجبى الى الخازن . 


2 حلة امجمع العلمي العربي 


ولاماالجة بأ قال فاجاه مولاي بلا توقف وقال بأأخي ابو كار واللهُ 
أوقيع اسأل انا الخلفة في اي شي" صرف ما امر ان يحمل الى حضرته يجب 
أن يكنب في الختمة ومأ جمل الى حضرة امير المىمنين في بوم كذا و كذا 
ثلاثلون الف ديئار قال ام لكاتب خجلا ومر ذلك فيالمساب على هزافًا 
تئيه احد عله وحصل له الملل قال ابو المسين فقال لي سلمان بعقب هذه 
المكاية ما رأت هذه الفعلة شيا الا مأتمله الي 'افرات فيوزارته الاول 
فانه نصب بوسف إن فنحاس(1) وهارون بن عمران الميبذين هم بدع ماله 
لابن المءتز ولا لاعباس ابن المسن ومن 0 وقتل في الفتنة وما صح من 
مال المصادر بن وغيرهم من ريإ عجرا مكلا أبجراه عل أيدهما دون بد 
صاحى ندت امال العامة والخاصة(65 وأفرد لذلكانن فر جو يهكاتيه محاسيهمأ 
ولا رفع هما حساب الى ديوان من الذواوين فلماكان' في السنة الني قبض 
عليه فيهااكتب كتابا عن نفسه الى مو “نس الخادم صاحب بيت امال ذكرفيه 
اله حوسب بوسف بن فتحاس وهارون بن عمرآن على ماحصلى عندهها من 
كت وكات حتى استفرق تلك الوجوه فكان لباقي قبلبما بعد الذي مل 
الى حضرة امير 0 أطال الله شاءه وصرف في مبمات أمر مما هو 


0 55 8 
والسادة ايده الله من الورق الف الف وأريم ما ئة وسيعين الف درم 


8 


١ه‏ ممع : فيتاريخ الوزراء فحاس . 59 وم.ع : كذا في الاصل وذكر إعضهم 


ان امال يودنث ولككن في تاريخ الوذد ء بدت مال الخاصة والعامة » 


تشوار الغخاضرة ب" 


ولجسمائة وستة واريعون(1) درهما وامر مض ذلك منهما واراده يستمال 
العامة (”) فيض م “نس «نبما تلك البقية ومضى الاصل كله لا يعرف في 
اي 5 صرف وكان ميلغه فها ظنه الكتاب وكانوا يتمأودونه ليذ 0 الف 
الف ديار فان ابن الفرات فاز مجممبالة) مم ا حدَعله قال ابوالمسين 
000 في الي بعد ذلك قال لا لدبي علي بن عسى ف وزارته الاولى ديوان 
الدار اعم للدواو بن اعرلي باحضار هذين الهبذين ومطالبتهما ماما 
لماكان حصل في 'بدمهما في وزارة ابن الفرات الاولى من المبات الج تي تقدم 
ذكرها ها فاستد عمتهما | وطاليتهما ؤادالا(5) انابقااقررات هن لحس اميه مهمأ و يدع 
عنده] نسخة منه فامر بمحسهما وميد يدها ققمات ذلك فاحط رض حسايا 
مبتورا ذكرا أنهما وجداه فراته غير متظم فلم أزل أرفق ممأ الى ان أقر | 
اله قد وصل الببما من فضل الضف فها بين ما ورد عللهما وبين ما أُنفقاه 
مائة الف درهم كما عترة ! لاف ددار كرت مره ملينا وَأعيت 
با خطوطهما فر يقنع علي بن عسى بذلك وأخذها من بدي وسلههما الى 
حمد بن مد وكان البه ديوان المغرب وأ انيع أمرهها بافسية وكان حسيق 
الكتابة ول بعرفه اي أخذت خطهما بشي* فتتبع حمد ذلك فلريجد في المسا 

الا احالات عل ىمد الىالخليفة وااسادة وأشاء صرفت الىخاص اين القرات 


داف ميع ؛ الصواب واربمين لننسق السكلام ٠‏ «#اميع : فيتاريخ الوزراء : بيت 
مال الخاصة له" تماع: كذ في الاصل وأعله ,تعاورونه اي يتداولونهبالعد أوالتخمين 
دغ و أعله امجميعها ٠‏ «هبميع : في تاريخ الوزراء فاحالا على ان ٠.‏ 


ك4 محلة الجع الملمي العرني 
فتَال له جد هذاكله مسروق والقوم معهم ححج بالابراء وما عليهم طريق 
وابن الفرات كأن أجلِد من أن 0 هوكلاء يوزون ©بة من المال فردها 
الي وقال اجتبد فيان تأخذ «نهما مائتي الف در 


م 
اعمل على انلك ايا0 م عرفق لنفسك بعام مائتي الف درهم فقلت له فاذا 


فقاأت ت لاعكن ذلك ققَال 


ذملت هذا فاي يمل 3 لنفسي قالخذ منها عشرين الف درهم والزمبما 
مائة وكانين قال فخرحت وحددت بهما الى ان ألزمتهما ذلك وأغذت لاسي 
منه ما قال فلها فرغنا من ذلك أخذنا ما خطوطهما واخذنا هما خطه بالبراءة 
من ذلك فقال لي علي بن عسي ا يك موضمي انا من العمل وان للرئيس 
كَ كل ا هو ضما00) لابيقوم فه احَد مقامه فاستحضرنهما الى حضرته وانا 
ف ماسه تقال هما تريدان مني | ان أزيل عتكما اتبعة انم ازطا بتستعلكما 
وعلى ورنتكما ابد الدهس سنت افمل هذا الا بشي يقرب لا ضرر عليكما 
فيه رهو الي احتاج في كل هلال الى مال أدئمة في اسنة ايام من ذالثك'أشور 
الى الرحالة وميلغه ,لاون الف دينار ورعأ ل نجه في اوليوم ناشين وله 
الثاني وأريد ان تسافاني فى أو لكل شهر مائة وخجسين الف درهم رما 
من مال الاهواز فيمدة الشبر فان جببذة الاهواز الكما فكون هذا امال 
ساذاً لكما0”) أبدأواقفاً الاشيف الىهذاالمال الوظيفة التي على حامد التي (4) 

ممع : كذا في الاصل والصواب طالنهما ٠‏ 7+8 بالاصل ؛ الرئيس في كل 


موضع . والصواب عند هلال . «*» مءع في تاريخ الوزراء سلفا واققاً لكما الح . 
«غ» بالاصل : الى أن . والصواب عند هلال . 


نشوار الحاضرة هم 


رد ني أول كل شبر وهي عشرون الفدينار فكون ذلك بازاء مال القسط 
الاول من النو بة فيخف عني ثقل قبل فتأنيا ساعة فل يفارقهها حتى استاا 
لذلك فال لي علي بن عيسى كيف رأيت فقلت ومن يني ذا الا الوزر 
أبده الله تالى قال وكان على ان عينبى اذا خل امال ولص له وه استساقه “ 
من التجار على سفائج قد وردت من الاطراف فر محل )١(‏ عشرة لاف 
دينار بوبح دائق ونصف فطة في كل دنار وكان بلزمه في كلشهر الفسان 
وجماثةدرهم أرباحاً مز لهذا الرسم تجري على بوسفنن فنحاس وهارون 
أن صمران ومن قام مقامب.ا مدة ست عشرة سئة وبمد وذلهما لامهما ما صرفا 
الى ان مانا فنكانا قد تقلدا في أيام عبيد الله بن يحى أبن خاقان وكان السلطان 
لا يرى صرفهما لبق جاه الحهبذة مع التجار فةرضن التجار بالهبذ اذادفمت 
الضرورة ومتى صرف اهب وقلد غيره250. ليعامله التجاز وق ف !ام الخليفة . 
حدأنا ابوالحسين قال حداني 52 04 دين جني الكاتت وكان ابوه 


ما وهو من أغناء الكتاب قال حدثنى ابن ثوابة الها قال حدتى 


أو الفرج بن ع ان سية عن أنه عن الفضل بن و أن قال كن 


اتولى ماس المساب من قبل صاحب ديوان الرشيد وكان يكنا الى الديوان. 
شخ من دابا كتاب ني امية وكان صاحب الديوان يقول لناهذا أكتب 
اهل زمانه وكان بلس دراعة زقلنسوة كساكاسة فيه التصارى وخها حمر 
«لوم ٠ع‏ كذا في الاصل وءثله في تاريخ الوزداء . «+ه ممع لعل الاصل و 
يعامله او ٠‏ ووقف ام الخليفة ٠ه‏ «س» م.ع: كذا في الاصل . وإعله كاكسية ء 


41 محلة المجمع العلمي العربي 
وكان هذا زي المتمطلين من الكنا أب إذ ذاك وكان صاحب الديوان يكرمه 
0 فصار إلي في يوم من الايام لحماجة عضت له وأنا متشاغل بعمل ميم 
قد طليه الرشيد وانا جالس حال صاحب الديوان اتعمله فقصرت في حق 
الشخ ولامني صاحيب الديوان على القصيري به وو نخني فاعتذرت الله بشغل 
القاب فلماكان بعد ايام حاءني فزدت في أكر! امه وقثت اانه وحلست بين 
يديه فاقبل على صاحب الديوان فقَال اح بلك عائيت فتانا على 7قصيره أولا 
ْم أقبل علي وقال نافتى كنأ نمد الصتاعة أسياٌ والئعمة أسياً واللفة لس 
واانحلة لسيا. 
حدثنا ابو المسين.قالحد كنا :أن وعبدالله الباقطائي قال حدثني ابوالفضل 
عون بن هارون بن لد بن أبان وكالكانب الأمون على ديوان الضياع قال 
مسمون سمعت الفضل بن عروال يقول لا ينبغى لاحد ان حر احدا ولا 
بأبس (1) منعلوه فا يكنت فيحَدَائتي اتوكلطرئمة ب نأعين فيمطبخه ايام 
الرشيد وكان تخيلا وكان له خادم شرف على مطبخه وأحرى علي خمسة عشر 
درهما في الشور ووظفة خيز ذا ماكثر توفيري عايه صيرها عشر بن درها 
وك ت لكل من مطبخه شثا 0 سأل الخدم عن اكلي ة عرفه الي يالا أكل 
أمره ال لعلم.ني + من المطبخ كل ل يدم ويوفر الوظيفة على مزلي قدء نوما 
دعوة عظمة فوفرت عليه في الاسار الف درهم وعرضت عله بذلك 


0-0 5 
عملا وسره وحسن موقعدمنه وكان خلا حدا ذال لاوما قداستحقةت الزيادة 


«1لمعع : ابس باليس بغير حمزة يمنى يلس . 


نشواد المحاضرة ى 
فك نحب » ن أزيدك فقات لا أقا لى من عشرة دراهم اخرى فمَال هذا كثير 
ولكن ١‏ أ بعة دراهم فأ من خيره و واتفوله بعد ذلك خروج عن مدئة 
السلام وتمالات علية و اتبعة وأزمتثالدبوان وتعهعثت فصرت كا: أب ماس 
١‏ ديوان الرشيد وكان ذلك أو اقاليي وخرحت وزادت حالي مم الايام 

ما ولي لأ أمول م 8 أمر لمعتسم كان المعتتهم شديد الحبة للصيد 
وكانت فتنة خهمد امخلوع قد صر فت ماكنت جلءته من ”21 ضياع وبساتين 
بالبردان 0 هاضرت عض نام الاين و احتمعت لي وال قلى | الت الفتئة 
كنت من وجوه اأبردان ذاحتان 8 المعتعهم مإسرافاً من صيده مسرماأ ولس 
معة من اصوا به كثير 40» اخدد فاحتاز فقالطريق وانا واقف على بابي فتو سيمت 
فيه الحلالة وقدرةه أحدوحوهة اأقواد وكان لي وعد على عامل اليلد ال يكون 
ذلك اليوم في دعوتي وقد اعددت له طماما.وفيه جداء وحلواء وفا كبة 
كثيرة وثلج استدعيته من بغداد وكان قبل ذلك بساءة قد جاءني خبر اأعامل 
اله عرض له ثم في السواد فخربج لوقته فلما رايت الممتهم وتوسمت فنه 
الخلالة قات : احاكة طارين على هذا اأقائد واضيقه عندي على هدا الطعام 
المعد قال فكلمته وسالته النزول عندى فاحاب وازل وأكل وشرب وائفذت 
في المال فاستدعءث له قيانا وحلس إشرب وقد السطت بين يديه وخدمته 
»١١‏ الصواب في . 99ومدع : هي قرية على سبعة فراسخ من بغداد . 
راو 0 2 : كسكان - تالىء وهو المقم سلده داجع صفعحدة 4» من اليد ائرا لرابع 


من تحلة ا مجمع العلمي ٠‏ دهم ع : كذا في الاصل . ولعل صوايه ا الكتيرن احد ٠‏ 
6 مدع اخلف عليه . 00-0 احالف عي اقسم وهو الاظهر . 


ير بحاة -- العامي اأعربي 


فحن نشرب ابى(١)‏ اليش فيطلبه وعرفوا خبره واحاطوا بالدار فسرفت 
حينئذ انه اخو الل فهبته فسطي وس ألني عنشرح الي فعرفته فقَال لابد 
ال نجي » معى الى غداد ومخدمني و بدعني حتى اح: دتذبني ودخاتث ممه 
الى 1 ولي سض أموره 3 ا ابدت الي عتسدة الى أل جم لي 
جيم أنره :ؤزياسة كتابه ثم غلطي مسدمة الأموق وقادى دبوان 
الخراج مضافاً الى كتة أخيه 5 رقت الى الوزارة من تلك الال التي 
كنت علمبأ مع هرئة وال ابو الطمسين ما رأى(؟) في الدولة المياسية هن 
الكتاب من اتصل تصرفه منذنشاً النانما تو رددت ولابسد(*) الوزارة 
لديوانالخراج وديوانالضياع ت احد من غير انيتعطل غير الفضل بنءروان 
وصادره المعتصم على اربعين القت الت درهم فاداها غير مكروة 55-07 
حامد بن العياس 0 اله سهمع 1 بقول حداني امد بن اسرائيل قال 
حدثنى الفضل بن عروان 37 فى الارض اجبل من وزير يظلب الخايفة 
مله 3 وهو في ولاه فيمطيه باه فانه يطمعه في تعمته واعا يدفم اللكبة 
مدة 3 نحدث وقد ذهب الال . فن ذلك ان المعتصم ا خرج إغزد الردم 
وانا وزيره استخلفني على سر منرأى واستخاف محضرته مد بن الفضل 


الجر حراني (8) اماد اماد طمع في فقَاللي قدوردت وك إل(ه ه/ الث امسن 


ده 1 : اذ اتى .مع الظ اظاهر انه انيث الث شن أي تفرق 
ده لمله روي ١ ٠‏ 
لعل الجلة محرفة ولعل الصواب وتقلد الوزارة عد ولايته . 
«خ» بالاصل الح رجاني . «ه» لعله سقط : قد ذهب . 


نشواد الحاضرة قم 


سس سس ب سب سي سب مم 


فاحل ١١1‏ لي دائةااف دنار من مالك وحاهك ففعلت قلهامذى شبرطاب 
ني على هذا السديل سين القت دنا ر فقءات قطات والدة الثالثة ف عل 
هذا اأوحه ثلالين الف دئار فوعدته مأ وادقعه 5 ايام يم جاجها اله 


قلغي 


عنه انه قال لاه الم اثق هذا النبطي ١‏ بن النبطة اخذ مالي جملة وهو 
ذا يتصدف علي به مار 02 27 )قيض عليه بعد ايام واخذمنه اربعين الف 
الف د 

ف درهم ٠‏ 

حدثتي ابو الحسين قال حدثنا ابو بكر مد بن عبد المللك التو ارجخي 

وكان فخا قد عني جسم لقي ادي قلعت مم اوكان جاس ف المامم الى حا ب 
الر جاج ويعظمه قال سمءت المبرد يول كنت احب الفضل بن مروان 
فذكر محضرته في ايام الو الى عظام ناء جمد إن الحصيب بسر منراى واله 
المتممن ف سقف دهايرٌ داره سيمين 2 ساج و والقارية(4) ساحة عظيمة 
استعمل صصيدة ٠‏ فا ال الفطلل ما كانت 8 قل خدمة لذة في 3 اء و لافر ش وللا 
عمال ولا حوار ولا مفاخرة روءة واعا كانت لذاى 5 العمارة والتوفير 
ولهذا اصلت مدني فى بترم وتعبدي وقد ولت للخامون دواد الخرا . 


فوحدت الاهواز قداختات «ثق ادوي(ة) ابطل العمارة فانفقت عليه مائة 
»١«‏ مدع عدى احتال بنفسه على حد قول حماسي 
اذا مالأنت من صاحب الك ذلة 2 فكن الت محتالا ازلته عدرا 
لفق ع2 ع الظاهر ودافمتّه .و 6 ع الظاهر ان هذا من كلام اعهد بن اسر 35 ثيل 
الراوي عن الفضل . «4» مدع : أعثر على القارية بهذا المعنى . «8» م. ع الظاهر ان» 
ا شق سد أو أسداد جمع سد وهو بناء لحمل فيو نه الاع, 


3 بحلة الجمع العلمي الدرني 
مستي ب تلك 


اف دنار روحددت في تمارج النواح حي 5 وكانت. كور الاهواز اذذاك قد 


ارتفءت نار لعة وعشربن اه نالف دره 


1 للساطان فضمتتها له بِعا نبة وارلعين 
الف الف درهم حاصلة لحمل ٠‏ 
حدثنا ابو المسين قال حدنا ابو الفرج شمد بن جمفر بن حفص الكاتب 

قال حدأنا ابي قل سددت جاح إن سهة مول ان السجب في علوحالع,ي.د الل 
ابن بحى بن خاقان مع اللا 7 ل ان ابام مم ى بن خأة قال بنموم سي تلد ديوان 
الحراج في ايام الهو كل فقاو الله ايا ين عبد الله مجاساً من عبالس لديو ان 
1 ر عبد الله اهلا أثل ذلك فذطن على ابر مه وصار(ا فى ) الفضل بن 
عروأل وهو ,تقزر دم والالطباع فلزمه وخط بين يديه وك تأرميدة يجري 
في ديواز م كان على اهايا مقاطعة فضلبا مال حليل قامت: تنم الفضل, بن 
مروان من اقتتضاك( ررم رض عليه مرفق مائة ركم فار ى قوطا 

0 طرح ا( تقو على 2 الو جوة سم رمنرأى فلم يحب احد الى 
ذلك فاحأو | الى ». ند الله بن نحى ف زملوه تسأاتة لاظير من اختصاصه به وافاقه 
عابه فخاطيه في امهم فتذصى من رده لانه كان يعمل معه بالر: زق 2" ولاله 
تفع دكانت حاله قوية وائما اراد التصرفمر اتمة لابه وجمل ذلك كاارفق 
َه والصلة ذأ حابةو امعى المقاطمة دمل اليه قوم #سة لاف دنار فردها 
وقال ما ا لأخذ على معروثي ع فلماخر دوا الىارميلية و امباداته 
الا 2010101 


٠ «؟» الصواب وطرحوا‎ ٠ الصواب امضا لها‎ 1١ 
٠ دسم لعله بلا رزق‎ 


تشوار اللحاضرة 4 


ومكافاته فاستء لو اله فرش بيت ارمني بساط عظيم ومصليات واتضاخ (1) 
ومساور(؟) وعاد () ودست وستور وأذهيوا الم يم وكتبوا عله كنقه 
وأسمة وم يكن رأى (8) قط مثله حستاد حلالة 0 واتفق انه وكأل 
المتوكل تلك السنة بالطرق وامر ان لا بدخل ثيء من لامتعة اويعرض عليه 
نأرميتية ة فاستهوله وقال من هذا الرجل 


ٌ 


عرض عليه البست فيجلة «أحي* يه م6 
العا هر( عبيد الله بن خاقان قال واي شىء الله حتى استعمل له هذا 
العمل امل هذا مرفق لابه ققل له ال ارميئية جر ي في د يوان اضيا ع ولا 
معاملة بدئة د بل ابه فاستشرح الصو رود 00 0 م لها الى ال 0 ات الحمديث 
على صوته فاستحسن ذاللك من قعل عبد الله وامر " فر شه الله وقال هذا 
ف يدل فمله عا كيرا همه ذلهاضر فل حك بن الفضل المر جر اني(7) عن وزارته 
ى يدل فعله على ليرا همنة إفقاصر فب ك3 إن فصل اجر كر اتن 3د 
قال قد استفنيت عن وزيز لان اصانب الدء اوورن عر ضول ماهم علي والتأريخ 
عل م وصافت اللعن كي واحرفن الام ع ذلك مدق 4 انه احتاج الى 
كاتن يكو ن بين يديه قِ أبنتهر التوقبعات بي الهم الذي نامر به من حضرته 
قا وفيغيره الى أصوار بالدواوين وغيره الك ثامر ال يطاس له حدث من اولاد 
الكتاب . ننه للا لأ قسم ىلهدجا ع4 متهم عسى لن ذاو بن لمر اح وابوالفضل 
بحص ست للبشحيد 
«لي ممع في الاسان 1 لنخ بساط طوله كم ر هن عرضه وهوقار- 2 كرت وحمعة خا 
وق الاج انه بالفتتح ٠‏ ام 33 مسوار ومسودة دهي تك من أدم رهي المساند ٠‏ 
م ممع جع مخدة وهبي ١‏ لوسادة ٠ 45« ٠‏ ربد روأي ٠.‏ «ده» بالاصل ابواء 
«"ي مدع المعروف لقر عن الشبيء اذا نحث عنه ٠‏ «لا» بالاصل الحرجاني ٠‏ 
١ل‏ ممع هكذا 2 الاصل , 


به محلة المجمع العلمي العربي 


ابن عروان وج'عة وكان فوم عبد الله وعبيد الله ابندا يحى إن خاقان فحين 
عر على سمعه ذكر عبد الله ذكر حديث الفرش فاختاره ول بزل حاله رق ممه 


الى ال استوزره 5 0 للمعحث صلة « 


شوو 000401 2-2 


الادب 1 


لع ان 


الادب(! 
2 أنقه ٠‏ تمله ٠‏ غايقه » 

فكرث في شىة دن الكلام أمبد به سيول الى دراسة الأدب في خلال هذه 
السنة » فلت ؟ 0 الادب ؛ وكان يب علي" ان أفول : أحاديث الدب ٠‏ لان 
كلة الدراسة ندل على شيء من جه اليم وعنث الفكر وما يذيشي الادب ان رت 
الا أفية بتلائ بها المقل » لكنها أطية شرفة لا تشيه غيرها 3 لاش ما يندم 
للا'دب ان يكون الا لذة الفكر وراحة البال ٠‏ فكرت يه امل اعم 
على الاستهلال 9 عدات عن التفكير وقات ماقاله الاسداذ « برولثير فنا ستحظ ) ف 
اول محاغسرة من محاضيراته : 35 تعترفون.بان المقدمات الطو بلة لا تكون في كل حين 
أروع المقدمات وأدضلبا ٠‏ فلأشرع في دنا الارل دون الافاضة في القييد ٠‏ 

عد عد 
: الأأدب أللية ولكمما شريفة : وآذًا أردنا ان نعرف مبلغ شرفها لزما ان 

ننظر 0" الأدب المديد ٠‏ في أدركنيا العام الذي يخيط به الأدب عانا مقدار 

. 
الساع افيائة وانبساط سلطاله ٠‏ 

قال «اناثول فرانس ع ععصومط أو[مأهدة » في مقال له في ممحات اللخة : 

اني أحب معحيات اللغة ٠‏ فانا لا احبها لحرد فائدما العظية ولحكني احمها لانها 
تحتوي على شية حمل نثم - انظر الى معم غاز ية او الى غيره من الممجاث وتصور انك 
ثرى روح وطننا كي هنا لمجم ؛ ليتصور ذهدك انفيهذ, الصفهات ابي ببلغ عددها 
الفى صفدة اوالفاومائتي صنحة عبقر يذ فرنسا وطببعتها ٠‏ لوتصور ذهنك ان فيا افكارنا 


)١(‏ سلسلة الات التى القاها في كلية الآداب في دمشق الاستاذ شفيق بك 
جبري عضو الجاع '١‏ 82 على ومدير الكاية اد كورة ٠‏ وقد عرءدث مملة امم العلل على 
أشر هذه المحاضسراث كلها مللابعة ٠‏ 


1 محلة الجمع العامي العربى 
وافكار اجدادنا وافرا حنا و'فراحهم واعمالنا واعماحم واالامناوا لاءهم ٠‏ ليخطر بيساللك 
ان في هذا التجى 5 ثار المياة العامة وحياة الدور والمنازل » آ ثار الذين استنشقوا المواء 
الصالح وثعوا النسي العليل الذي لشعه اليوم ٠‏ خطر ببالاك ان كل كلة من كات التجم 
يقابلها فكر من الافكار كان فكر طائفة من البشر لايم عددم . وعاطفة من العواطف 
كانت عاطفة حمهور من الناس لا يحمى مقدارم ٠‏ لمكوييق في صدرك ان كل 
اكرات الجموعة انما في لم الوطن والبشر ودمها وروحها » ٠‏ 

افي احب ان اقتنس قول اناثول فرانس سيك اللذة فأقوله في الأأدب نفسه فاذا قلنا 
في الادرب ما قاله اناثول في اللخة ) اذا قانا على سيبل الغوز ان الادب هو روح الوطن 
وعبقريته اد ركنا حينئذ ممنى كلامنا : الادب أطية شريفة لا تشبه غيرها من الالاهي . 

١ لد اننا‎ ١ 

كنت أطالع رواية من الروايات فماقت يذغت عبارة قيدتها في دفتري ٠‏ قالها شيع 
ايطالي في حض فتى على درس إللخة اللاتينية 

« ان هله اللغة الشريوم قد أأستني أ ثارها اانقطعة اله لي لاني واتوولي ف مع 
الاوقات .كنت يأسيدي أنندى وماغدائي الا صفىة من «تاسيدت» واتعشى'وما عدالي 
الاانجية من « جوفتال » ٠‏ 

لد ادرك هذا الشير غاية الادب الادراك كله » ادرك الت الادب يفرج الْغم 
وتكشف الكرب وينثىي* في العقول لذة لا لا يمدطا كثير من لذات الدئيا فعي لذة حادئة 
ل يضطرب صاحبها ولا إقلق ٠‏ ال على رأي الذين ير بدون امف لا بكون الادب 
موضوع عل وائما أر يدذايهكت 54 الادب 3 قال عنه الاستاذ ( لاون مموصة.1 ) 
رياضة وؤوفاً ولذة ٠‏ ولا بأس بان انلو عليم فصلا للاستاذ ( لانسون ) سيك طببعسة 
الادب وقعله : 

« الادب لا نعله المرة علا ولا بدرسه دراسة وائا مارسه ويجرثه ويحبه واصدق 
كلام فيه انما موكلام ( دهكارت قعاسممووة] ) الذي قال : قراءة الكتب الصالحة 
حديث يحدثك به اشرف رجال القرون اغالية ولكنه حدبث لابعرض عليك فيه اولنك 
الشرفاء الا اعاسن افكارم » ٠‏ 


الادب 16 


ان الرياضيين - وانا اعرف ظائفة مهم الذين يلبهم الادب فيذعيوت الى 
المارح و يقرأون الكتت ب على سيبل الفسلي انما مم أقرب من الصواب من هؤلاء الادياء 
الذدين لا بقرأون الكعاب ة اراءة ولكنهم يجردونه خر بدأ و يظئون انهم يصيبون الاصابة 
كلبا اذا جعلود ابواباً ٠‏ الادب لينشي” لذدلنا رلكنها لله تروض قواناالمقلية يرج 
العقل من رياضة الادب ١‏ 0 وامرن طبيعة واغنى مادة وعلىهذه الصورة يكون 
الادب ثقاف الباطن ؛ هذه في حقيقة فعله ٠‏ 

وللادب الفضل الأكبر في تدر يب الناس على ذوق لذة الافكار انه يروض الفكر 
فيد المرء سيك هل الرياضة مسركته وراحته ونتهدى قواء ٠‏ انه يذهب تعبنا الذي للمبه 
2 ممارسة الاهمال و يرفع العقل فوق كل واحجب وفوق كل #علحة وفوق كل وم ٠‏ 
اصيت الفاسفة في عصصرنا هذا ضمرورة العقل ولكن الفاسفة لا يستطيع درسها كل واحد 
منا ؛ اما الادب فانه يم الفلسفة ٠‏ بالادب: أدنفيض يه الماءات المذاهب الفلسفية 
الكبرى التي ترفي فى هلها ججاءات وتغيراو ضاعا ٠‏ الاذب «والذي بته +النفوس التياثقاتها 
تكاليف يا واغسقتها مشاغل المادة فيجسلرا على الاعدءاه بالمسائل السامية التي تستولي 
على المداة وتجمل لها ممنى او غابة ٠‏ لقد ضمت الدين سيف كثير من رجال العممر وثعد 
أذق العم ع نكثير من الئاس فالادب وخده هو الذي ينزع بنا عن الاثرة الضيقة او عن 
الخر فة الفي تغرس فينا غرائز الحيوانية » + 

هذا ١١‏ قاله الاستاذ ( لانونت ) في طبيعة الادب وابلغ كلامه : الادب ثقاف 
الباطن ٠‏ من هذا يقبين أنا ان الثقافة الادبية ممردة اي لا : عادية ها وكأن 0 
وضموا «قرار» انشاء مدرسانا قد فطنوا لذاك واحيوا امك يأمهوا عليه فقالوا : قا 
مدرسة الادب العليا لثقيف الموور أثقيقا جردا وتعلههم علا عالي) في نظام الادب وم 
يعنون بذلاث انالثقافة الاديبة لاتكون غابتها الكسب فلا يدرس الاسان الادب لبعيش 
بدك بدرس المقوق او 1 يدرس الطب فاده واها يحصل الادب للذته ٠‏ 

اراد احد شباب الفرنسيس ان ينصرف الى الادب فسأل ( فلم بو)عن رأبه سي 
ذللك فقال له ( فأوبر #روطيواع ) : 


« الاخلاص بدفمني الى ان ا اث ان استثار تملك امي صعب جداً ان لم يكن 


43 نحلة المع العلمي العر في 


اما ا انك لاتزال ناعم الشباب فاحمل واعمل كثيراً واعمزل في عملاث ولاترج ان تكون 

لك مكافاً َ أ: ولالفكر في نر ملكتب ؛ نقيل طر يقي فقدكان مره ع وثلاثين سنة 
لا نشرت ( مدام بوفاري ) فاذا خطر ببالك ان تستخرج فائدة من؟ ثارك ضلات وكنت 
من الماسر ين فلا لفكر الا في الفن ذاته وفي كاله وما.عدا ذلك فر تابع له 

لا نظن ان حياة اديب مثلى ناضصرة بالازاهير فاذا ظننت شيعًا من ذلك كنت من 
الواهمين ) اذاكان حبك للادب خائص لحمل الادب افك قب لكل شي" واقرأ كثيراً 
كتب ( المد سبين ) وروض فلك على كتابة اشياء شعرت بهسا وعلى وصف البيئة التي 
تأنس بها » ٠‏ 

علنا (فلوبر ) ان تحمل الادب لانفسنا دون ان ترجو مكافأة ؛ ينيشي لنا ان تحصل 
الادب اسرة قلوينا ورياضة عقولنا وتهذ رب عواطفنا ؛ فاذا تكن هذء غايتنا لم نفد عن 
الادب ؛ اذا كنا لارخي الكب في عضيل الادب انط ادبنا عن مخزائه الرفيمة وصار 
صناعة من الصناعات التىمارسها الانذان ليميش في عله الدنيا والادب اجل منان يكون 
حرفة » اننا حصا الادب لنذوق الذة الخياة » اننا غجبدكا كان الشالايطالي يب 5 ثار 
الاخة اللاثينية ٠‏ اننا تبه لانه بنسينًا الاالاء والشجون على انه قد يوز ان يفيدنا !لادب 
فوائد عظهة ولكن لا ينبني أن تكون هذه الفوائد غاية الادت وائما تجنيها على طر يقنا في 
نزهة المقل كا غني الورد والر-ان على طر يقنا في نزهة البدَن ٠‏ اننا لا نلنزه لتقف 
الورد ولكنا تازه لفروض (جسامنا وكذلاك لا ندرس الادب اتعيش به ولكتنا تدرسه 
لنردض به عقولنا ٠‏ 

قات : قد يفيد الادب فوائد عظيهة » واذا سمحم لي لي قرأت 3 عبارة من »قال لي 
عنواله : « الكتاب ملوك “ ومن عالقا ل ينبين كم ان الادب قد رفم كنيراً مل 
الناس «لكن المنفعة يجب ان تأتي على سببله كا رمه معي ابي 

ديا م نينا 

اما.وقد فرغت من الحديث الاول فا احب ان اخر ج من محاسنا هذا قبل انك 
يتأ كد عندي اننا ادركننا غاية الادب ٠١ ٠‏ احب ان اخر ج من هذا الحاس قبل ان 
اق باننا علنا ان الادب انما هو : رياضة وذوق ولذة لا تلفرغ له لغرض من اغىاض 


الادب' اه 


الدنيا فهو اجل من ان تكون غابته الكسب وانما مارسه لندرك به حمال هذا العالم اننبا 
فارسه لنفرج به غ هذه الحياة ٠‏ يقول اناثول فرائس في هوغو سيك معرض النقد : 
عاش فيكةور هوغو ملا أسكره الالوان ورنات الاصواث وقد اسكر العالم بذللك ٠‏ فاذًا 
جاز لي هذا التهبير قلت : الادب يسكر بالوانه ورئات الفاظه فبو نزهة عقولنا ونم النزهة 
امحل الطباع وبيج النفس وإتمر الصدر ٠‏ افي لا ارى اشتطاطة سب الحم على الادب 
يشبه اشتطاط تأسوفي ( ذدوووع”” ) الذي كان يمتقد انالادب مضر باجاءة والدشرية ٠‏ 
أي شي' احسن تر يض لمداركنا من الارب ٠‏ اي شي" احسن تهذرب] للاهراء منه ٠‏ 
اي ثقافة اعمل في الثقر بب بين البشر من الثقافة الادربة ٠‏ واذالم يكن لادبناني هذا 
العصر عاابته الحسمودة فهذا ناثي' عن انه لا يزال في عنرلة عن الانواع الادبة الحديثة 
التي فعات فعلتها في الام ٠‏ فاذا كان لمديثنا خلاصة فهذه خلاصته : 
الادب اللية شريفة وحسبها شوفة ان يكو موضوعها روح الوطن وعبقر رئه ٠‏ 
في 4 تشر ين الثاني سنة 5؟وا 


سل هج واو يون سب 


14 مملة المججمع العلمي العر لي 


للللسسسس سس-سسصسسسم 


ثقافة الذوق 
دراسة المصادر الادبية ٠‏ الانفراد بالرأي في الادب 

ما أظن اع أسيثم ما حد20؟ به في الاسبوع السرم عاأظك 5 أسيثم أفق 
الادب وفعله وغابثه ؛ الي اعنقد الاعنقاد كله ان مطافكع يغ عذا الافق الفسيج بوطي' 
3 السبيل الي الاحاطة بروح وطتم وعبقرنشه » واذا قات روح وطن وعبقر شه عنيت 
بذلك ثراث قراتحه ونثائم خواطره من منشق جره الى بوءنا هذا ٠‏ الي اعتقد الاعتقاد 
كله انث المطاف في هذا الأ فق يدخل السرور على القاوب ربثقف البواطن و مهذب 
العواطف وليس إقلول ان بلسي المر؛ من يديوانيقبه ويحاى سي جو أعلى تل جوه 
البشرية والادب هذا تملك سية الام ٠‏ فاذاكانت غابعه محركدة وثقافته خالصة نم 
واثر: هذا أنقه ( وهذا كمله اأوهله غايعه ٠‏ ما اظن 5 أسيكم شبعًا من ذلك ٠‏ 

14 00 

غير الي توفع بعد ان ببنث الم أفق الادب وفعله وغابئه على سيبل الاليجساز على 
قدر ما سمح به الزمن ) غير الي أنوقم اتثقوثوا لي : أدركنا هذا كله » ولكن كيف 
السبيل الى ذوق لذة الادب »كيف السَببل الى الاتصال بهذا الافق والملم بهذا الفعل 
والملوص الى هذه الغاية ؛ ولو قات لي شيثًا من ذلك لوقم القول مني ٠وقعه‏ لان السمر 
كل السسر في تبيد هذه السببل قال الاستاذ لاأسون : 

ولا أكاد أنهم كيف يدرسون الادب من دون امك تكون فايتهم في دراسئه 

"9 0 

قانتهم وحدها لا أكاد أفهم كيف يدرسوله من غير ان بكون هه ىو فكرم الالتذاذ 
بالادب ) لاررب في ان الذين يتفرغون لتدر يس الادب بلزمهم ان يجمعوا معارفهم في 
نظام واحد وان يكوا طرائق يه الندر بس وام حون وجبتهم أصم وأوضم من وحبة 
هواة الادب الصغار ٠‏ ولكننا لا يذغي لنا ان تذهل عن امر.ين : الامس الاول انك 
أستاذ الادب الذي لا يمن لثغية الذرق الادبي سيف نلاميذ, ولا !يليم الى ان إمخثوا 
كل حياتهم في الادب عما اذ افكارم و يسلييم عن مومهم لا يكون أستاذا مالا ) 
هذا هو الحدف الذي يحب علينا اننري اليه لاان نعد للطلاب جوابات اللي بوم الاممان ا 


ثقافة الذوق 14 


والامى الثاني لا إستطيع أستاذ الادب ان إنفم بتدر يسه ان لم يكن هو نفسه من هواة 
الادب قبل ان يكو ن من العلاء » لا مكن امف يشر تدر يسه اذا لم بدأ يتثقيف نفسه 
بهذا الادب الذي ينبغي له ان يجعله ثقافآ لخيره » لا يمكن الث يؤدي ندر يسه الى 
الخوائي الحسية اذا كان قب عن الا ثثر الاديبة وجمعبا ؛ ول يكن غايته قي لنقببه وحبعه 
زيادة ادراكه للادب وزيادة لذنه بمد هذا الادراك » ٠‏ 

ما أصم هذا الكلام 1 ما ألصقه بالحقيقة ! الاستاذ الذسيه لا بونى إلغية الذوق 
الادبي يه تلاميذء لايكون أستاذاً مالحا » أغية الذوق هذا هو هدف الاسئاذ وعلى 
حسب ذوقنا الادلي يكريت شعورنا بالمال ٠‏ واحساء:ا لقع ؛ على حسب ها االذوق 
بكون ادراكنا نحاسن العام و.قامجه ؛ فاذا فسد ذوقنا إلادبي ضف شعورنا يال العالم 
ونمجة الحياة ؛ اذا فسد هذا الموق انقلبت: أضواء الح اة ظلاث بعضها فوق ,عض © 
وما انحط الادب الا لفساد الذوق 6 أصم.| فعصر لا استطيم القبيزفيه » تعرض علينا 
الآثار الصالحة فلا نبعدي الى التإزذ بصلاحبا ؛ وتعرض عايب الآتثار الفاسدة فلا اتقبض 
عن مواضع فسادها ؛ وار سل ذوقنا لتيقظ فينا الشعورعتاءة الآثار وشناعئها ؛ كل 
ثر من هذه الا ثار الادبية. فاسد ثبع ؛ ولا كل واحد منها.مائع جيد ؛ فالذوق وحده 
هو الذي يهدينا سواء السيبل سيك القبيز والاستاذ هو الذي بقوي فينا هذا الذوق ٠‏ 
أثقيف الذوق الادبي هذا كل شي' في الادب ٠‏ 

وقبلل ان أبين كيف يستطيع الاستاذ ان يروتض نلاميذه على ذوق لذ الانكار 
أحن ان انظر سب الام الثاني الذي أشار اليه ( لانسون ) اي أحب ان أبين الا 
أستاذ الادب الذي لا يكون من هواة الادب لا يستطيع أن يثقف ذوق تلامي ذه ؛ 
فالادب شي" وعل اللذة شي' آخر وفد يجوز ان يغسرب الاستاذ في اللخة بالسهم الفائر وان 
بأخل عنها المظ الاوفر ولا يكومثت سيف هذا كله ادربًا ؛ اي لا يعرف اما كن امال 
ومواطنس الأ في ثار اللفة اللمالدة فاذا خرج الاستاذ عن ان يكون أدبي » اذالم 
يستطع ان يذوق لذة امال أعت, التدريس وأفسد الاذواق ومتى فسد الذوق قسدكل 
شي' في الادب ؛ أستاذك زوقك : هذه كة ( فواثير #دتهاام7 ) ٠‏ 

قات : لثقيف الذوق الادبي عذاكل شي' في الادب ) فكيف يثقف هذا الذوق 


ل ملة الجمع اللي العر إي 


ورقوم ؛ كيف يدرب تلى القبيز في الآثار الادية ؛ هنا العقبسة الكؤود ؛ وهنا يظور 
ضعفنا وشكشف أمرنا ٠‏ سئلت مرة عن رأبي يه أساليب طلاب ( البكالور يا) سيك 
الانشاء ؛ فقلت بعد التشحيص والتدقيق في جلة ماقلت : ان الطلاب لم ب#كمقوا التمءق 
كله سي الموضوعات الفي طرحت عليهم ) تقد كانت أفكارم #مية على انهم كانوا 
ستطيعوات بفضل ثقافتهم العامة التعمق في الموضوءات والذنب سبك ذلا يرجع الى 
أساليتٍ العدر يس فلم بنظر الطلاب في كتاباتهم نظرات عامة اي انهم لم اجثوا ععرن 
كاتي اوشاعى علىوجه عام او عن ن'ائج عصر منالعصور على صورة عامة ) او عن التطور 
الادلي في خلال العصور ؛ ان الاساتيذ لايدربوهم على التفكير ولابءودوتهم ان تكونلم 
أفكار عامة في موضوعات حديفة ٠‏ وحملة القول امك ندر يس الادب بنقصه الثي' 
الكثير فبو لايستند الىدراسة المصادن الادية نفسها اي الي دراسة كلام المؤلف اوشعر 
الشاعى او خطبة اخطيب فان افسير هذه اماد رعو العقد عليه ميك ندر بس الادب 
والظاهى ان هذا النقص ذانه كان في مدارس فرئسة تى جاء في بلاغاث وزارة ممارفها 
سئة 1507 ان ندر بس الادب يبان يكون أساسه درس المصادر الادية نفسها ١‏ 

المدول عليه من كلاء:! هذا درس المصادر الادبة لان هذا الدرس هو الذي يقوم 
الذرق فحكيف :درس المصاذر الادنة ؛ كيف يشر كلام الكتاب وشعر الشعراء 
هذا الذي نوم عليه ونلوب فلا نكاد نصل اليه © فقد كنا ولا نزال اذا شرحنا شهراً 
ألوخى لفسير الغر يب من هذا الشمر واعراب المشكل من ثرا كيه والثتبيه على ».ذاهب 
الاستعاراث والكناياث وسائر فنون الحاز هذا شي' ولس بكل شي" ؛ السك اللفسير 
الخوي قد يولد فينا ميلا" الى معرفة ُفرداث الاغة وأككنه لا يولد فينا ذوقاً أديًا اسبه 
لا يقوي فينا الشعور بالجال ٠‏ والافة كا قات شي* والادب شى: أخفر ) وكغير من عليا 
الاخة أنفسهم لا ذوق لم في الادب ١ ٠‏ 1 

ان هذه المصادر الادبية التي تتفرغ لدراستها لشفل على امور غير امور الاغة وأ لاتها 
ان هدم المصادر اثما في ثار ناطقة يظبر علىكل واحد منها روح صاحبة وفكره وعاطفتة 
فتداي على آ“ثار العصصر والبيئة فها أو مي على آثارها في هذا العصر وفي هذه البيئة 
وتكشف 3 عن اهواء صاحبها واتفعالاته ٠‏ فاذا اردتّ ان تعرفوا شينًا من روح الشاعى 


ثقافة الذوق لل 


ومن فكره ومن عاطفته فان التفسير الاخويٍ لا امن 1 3 الوصول الى هذه المعرفة ولكيه 
بتكم عليه! فاسئطقوا ا اصادر الادببة واسألوا كلام اللو وف وشعرالشاعى وخظبةاطخطيت 
فان من وراء وذاا كاه الخاصا ينطقون و يشهرون فاذا خالطتم هذه المصادر ومازجموها 
احطتم بظواهن اصابها وبواطنهم وانصلغ باسرارسم والغازم فعرةتم خصائصهم وطبسائعهم 
وامعديم الى اخلاقهم واوضاعيم فنشات في انفس؟ من يا لذ منقطعة النظير ومن 
هلما يك 2 انه لابد كم من الاحاطة بعل النفس حتى تستطيعوا ان قضوا القول فيروح 
الشاعى وفي عواطنه ٠‏ 
فلت : المصادر الادبية تدكع على آ ثار المعسر والبيئة فيها او ل على أ ثارها سي 
هذا المسسر وفي اله البيثّة وهذا معناء اله لا بد لنا من معرفة العهير الذي تحاول درس 
شاعى من شعرائه فلابدلنا من.ير فد مصطلوات هذا المصر والافكار الثيولده! هذ الشاعس 
فيعصره والعواطفالتيا يقظبا فاذا كثامثلا ندر س النبي ووقم نظرنا على اس لوب غم يب في 
شعره -000 9 فلا إصح أن نزم ونقطع قبل انلفقق عندنا انهذا 0 
قياس الى عدر الملنى اذ انه قد يكون غ با في عصرنا ومأنوسا في عير الي الطب 
متبط ما لقدم اننا ينبغي لنا احتف لتمين بالمصادر الادبية نفسها على 9 روح 
صاحبها واقكاره وعواطفة فَاوًا استطعنا ان اغيم شيثًا من ذلاك نش فينا ذوق ادلي ٠.تى‏ 
نشأ هذا الزوق وكات سليا خالصا شعرنا متخاءن الأآثار الادبية وبهذا الشعور مؤداد 
لذئنا بمحا سن العالم نفسه علىاننا لافتطيم ان ندرك حقائق المصادر الادبية الا اذا كنا 
منفردين بام اليحث واللنقيب فلا ينبضى ان يكون اغيرنا 3 فينا ؛ لا يدبغي لنا ان نكرر 
كلام غيرنا على اثر مزل كثار الادب فاذا فعانا شيثًا من ذلك كانت دراسئنا الادريسة 
جاءد: لا روح فيها ل 
قال الاستاذ « لاأسون » : 
« اذا حاولت اناتصور خصائص الؤلفات وطبائع اصابها امنعث عن مايص آراء 
مناواءت بهم من الاسانذة في هذه المؤافات اشباه « نين » و« سانئبوف » و« فاسئون 
باري » و« برونثير » فالاولي لي وانا اخوض فيمو ضوع ليس فيهحقيقة مبنية علىراصول 
مسئندة الى عقل ان أخص ما انشأنه في" قراءة هذه المؤلفات من الانفعالاتٍ ومااخطرته 


)ا ملة الهم اللبي العر إي 


ببإلي من الآآراء وما اهتديت اليه من صيخ فكرالمؤاف وعاطفئه ‏ وعلى هذه الصورةوحدها 
تكون الدراسة صادفة » فيها روح اذ انه لا يستطيع احد أن !ميل غيره الى الاءور ااقي 
يخوض فبها الا اذا استءان على ذلاك بالذوق الذي ذاقه هو نفسه في هله الامور » ٠‏ 

هذا ما قاله لانسونث ومن قوله هذا يتبين لنا اثنا اذا اردنا اتكلاء علىالملنبي مفلا 
لزمنا ان ندرس شر المانى نفسه دونثك أن تردد ما قاله فيه عض الاساتذه كالثعاابي 
والجرجافي وغيرهما ؛ اذا اردثا الكلام على حس الثني لزمنا ان ندل على مواطن هذا المس 
وعلى طبائعه من دون ان استمي كلام غيرنا واخملاصة اذاحاولدا دراسة الملني وحِتبٍ علينا 
ان نقرأ شعره وندون الأثار التي ثركها فينا هاالشعر وننقل هذه الآ ثار المرغيرنا حتى 
يكون فيكلامنا شي' من الروح والحياة وعلى هذا نغو ذوقنا فيالادب وءتى ما هذا الذوق 
نما ممه الشعور بالجمال ٠‏ 

افي لا ارى اضل سبيلا من الذي لابر يدون ان ينفردوا بارائهم فيالادب ٠‏ وعلى 
الخصوص بمد ان عفنا ان الادت ليس فيسه حقائق سبنبة على اصول مستّندة الى عقل 
اسيك ليس فيه شي' من حقائق العلل الثايقة وانما الادب يأبع الذوق والعاطفة فلتغير آراء 
الناس فيه بتغيراذواقيم وعواطفهم انظروا >ثلا الى «فيكتورهوغر» فقد قالفيه « فاكه 
أنهو » « موغر من اطهالدين لان حمال الاساوب هو الذي يلد » وقال فيه اناتول 
فرانس : « ان مد الشاعى الذي احثفل امس آكخر احلفال بوفانه يأفي عليه اليوم ده 
صعب حرج اقد ذهب اعجاب التجبيز به الذين كلوا واعمءا بعدانجهدوا فيذلك الامجماب 
مس عشرة سنة ؛ وتبدوت ظائفة من الاوهام فقد كانوا يظنون ان شاعس! كبيرا فكر 
أكثر من ذلك » ٠‏ انظروا الى لنافض هذينالرأبين فيشاعى مثل « دوغو وغن11 » ومنة 
يثبين 1؟ فلق الادب واضطرابة ناذا كان الامى كا وصفنا فا أجدر اذذين يربدون 
انيذرقوا لذة الادب. بالانفراد يريثم دون ان يكون لغيرم ساطان عليهم ٠‏ 

هذا ما حاوات لقر يره في هذا الحاس وما أر يد ان أبسط القول أكثر من ذلاك ) 
ولثن كانت خلاصة حديثنا الارل : الادب روح الوطرن وعبقر يه ) تقلاصة هذا 
الحديث لاقيف الذوق هو الذي بغي" انا الظليات «تىندرك ر وحهذا الوطنوعيقر ينه ٠‏ 

في ١1‏ تشر ين الثالي سنة ؟؟ذا! 


تمازج الثقافات دل 
المحاضرة الثالثة 
مزج الثفافات 
ماارى حاجة الي ان اعيد في هذا المقام ماقلته ْم دراسة المصادر الادبية ) فقد 
عرفتم ولا ررب في ذاك كيف يجب علينا ان نقرأ كلام الكائب اوشعر الشاعى اوخطبة 
الحطيب ؛ عرفتم كيف يب طاينا ان تحيط بروح المؤلف و بالكاره وسواطفه ؛ وننظر في 


اتصال هذه الامور النفسية بعضبا ببعض وسيل لناصيلها ومظاهرها ) عرفتم كيف إذبخي 


أنا ان ليث عن ببان المؤلف وفنون افصاحه ؛ وعن خصائص اذنه وأسلوبه ؛ وفي الجبلة. 


ثقد عر نم كيف إذبغي انا انندرس المصادر الادببة واؤاقلت : دراسة المصادر الادبية ) 
اردث بذلك التعيق سيد اللنقيب عن فكر المؤلف وعواطفه ) والمكن من معرفة صراميه 
والوصول الى تلاك الذكريات التى كانث غطر تداله في ساعاث تأليفه وكتابقه ) فاذا كنا 
نفس كلام فكأننا تحاول امثبالقوم مقام صاتعب هذا الكلام وابعث قبالة اعيننا حالة 
عله من مرقدما ) وانعش كر وانفمالانه بعد ان ذهب اثره ) وانطوى ظله ) وم بق 
منه الا صفوان لا نرى فيها في فائحة الاض غير صور بعيدة عنا ) وتعابير جامدة لاروح 
فيها » ناذا عالجبلها اننفضتث من مداقها فحت صوراً ناطقة أشعر ولفكر ٠‏ 

كآن يجب علي” بعد انفرعت منهذا التمبد ا ناشرع واياكى فيقراءة شمر ائباالثلاثة : 
ابي الطيب وال عباد: وابيقام ؛ وانا لااشك في ان هذه الاسعاء العرابة صدى في اذا 
لا نجد, لغيرها مرن الاسماء غير الي اذا كنت قد استعنت بطائفة من آراء الافرئجة 
على الموض سي موضوع للعرب فيه المقاء الارفم والحل الاشحع » فا اردت بذلاك ان 
أكفر “مة ادب ذهبت في الشذف بدكل ذهب ) ماردث ان أكفر أعمة لخة اءتزجت 
بالنفس محبتها ؛ والعود غض هالغصن رطيب ؛ الاانه اذا كان يتيسرلي الاستشباد ببعض 
آراء شيوخادبنا فيقدالدهى كالجاحظ واشباهه ؛ ومنماشباء الجا حظ ) ها كان يتيسر 
لي الاهتداء الى كل الآ راء ؛ والادب قد لبس عي هذا العصر بردا قشيبًا داك أيه 
حوادث وعلقت فيهعوائق ؛ ونبحث منائج وسلكت مسالاك ؛ فلاءندوةلنا عن الافئياس 
من بعض الافرئجة ولا غضاضة في ذللك فقد اخذوا عنا فأخذنا عنهم وتلك الايام نداوذا 


ل 


م0 2ه امجمع العامي العر لي 


بين اأناس دمازاات الام م فوقديم الدهى وفيحديثه يقس نبا من بض وقدما تمازحثت 
الثقافات فأدى تازجها 3 العواقب المحمودة في عبقرية الفكر ٠‏ 
انالفث قليلا الىالقرون الخالية فلانظر الىالرومان كيف افليسوا أدبهم من اليونائبين 
فقرأوا كثبهم ولقيلوا طرائقهم واننظر الى الادب الفرئمسي سيك القرون الوسطى كيف 
انبلج نوره من أفق اللائينية وهذا « سينسر » اخذ عن الابطالية في ايام تجديد ادمها ؛ 
«وهذا الشاعر الانلكليزي « نومسون » فدائر في القرنين الثامن عشمر والعاسم عشر عه 
ماني فراسة من المعسر ين اذ ور ين ن وقد كان « فولتير » ب.بداككاتب «ادسون» وكان 
« روسو » و« ددرو » بعبدامك « ر يشاردون » واي تأثير اعظم سن تأثير شاعري 
الالكاينغ كي » و« بايرون » فيالادب الفرأسي وقدكانشهراء الادب الوجداني 
في فراسة متصلين الاتصال كله « بواترسكوت » ومن «ميشله» الى « رئان » قد اسئازل 
كتاب فراسة اللذين نظروا في مصاير الدوع البشرّي وحيهم من المؤرخ الالماني « هردر » 
0 «غرني» استنزل وحيه منادب الالقد مين وفي القرنين الثامن عدر م 
شر قلس الاسيائيون أدمهم من شعراء فراسة مثل « ٠وأبير‏ » وم يقهير الروس عي 
الاخل عن الادب الفر إفي يك القرن أل اسع عشر ول يحجم البوليون عن افيس أدب 
فراسة ة وابطالية والانية والكائرة ٠‏ 
مالنا وهلهالامحمياث فلسنتقل اليناءية اقرب : هذا ادب العرب لفسه ) أفر يدخاه 
شي * من حكة الهند ) وفاسفة اليونائبين ؛ وادب الفرس ) وه له مضصر فيعصيرنا أف كن 
لاثقافتين الفرنسية والانكايز, بة اثر سي كدابات ادبائها ) أفكان يستطيع اساتيذ ادبها ان 
إسلكوا اهذا السللك في ادبهم ولا معر فتهم بعض اللغات الاجننيات ٠‏ 
معاذ اله ان ارعي سيف قولي هذا الى المروج على عبقرية ادبنا فامث الامة أأتي 
لا نتصل عاضيها لا ثثق يجاغرها وآثيها ؛ وان انا من هذا الماذبي الي الذسيه أغذر 
على وجه الدهى ‏ ان انا من هذا الماضي مان لا تبلى بيس الليالي ؛ ولكرل ا 
الادب في ه.ذا العصير اس لامندوحة عنه ) فان الاثرا اط يه المحافظة على هذا الادب 
لايقل ضرره عن الافراط فيا لتخديد )؛ وأو شكْمٌ اوت ص م4 صفوة كتيها أبوالطسين احمد 
ابنفارس بن زكر يا مقي منالف سنة بوجه اللقر. نب ) مااظن احدا منادياء هذا العصر 


مازج الثقافات ا 


بعقد فصلا أبلغ من ه.ذا الفصل في التهديد قال ابو الحسين : 

« ومن ذا حظر على امنأ خر مشادة ا تقدم » ولمه تأخذ بقول منفال : ما ثرك الاول 
الا خرشيعًا ؛ وندع قسول الآ خر: كم ترك الاول لاخر » وهل الدايا الاازمان » ولكل 
زهان مها رجال ؛ وهل العلوم بد الاصرل المحفوظة الاخطرات الاوهام ونثانج العقول ؛ 
ومن قصير الآداب على زمان .علوم » ووقنها على وقت محدود ) وله لا ينظر الا خر مثل 
ما نظر الاول حتى إؤاف مثل تأليفه ويجمع مل جمه و برى يكل ذلك مثل رأيه ) 
وما ثقول لفقباء زمانها اذائزات بم من نوادر الاحكام نازلة لم تخطر على بال من كانسك 
فبليم ؛ او علث انلكل قب خاطر ارلكل خاطر أتيهة ) وله رت واشكا وحظرت مباحا 
وحرءت حلالا وسددث طريما ,لوكا ؛ ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم 
كير ولذهي ادب غنوير دلضات افرام ثاقبة وتكات ألسنة لسنة ولا وشى احد خطابه ) 
ولا سلاك شعي مر شماب البسلاغة وت الاسماع كل مردد مكرر ولافظت القلوب 
كل امن مقا ١‏ 

مااشقب نظر الاين رحمداله ! مااعدى فكره ١‏ ما اصفى ذهنه ! لواقتصرالناس 
عىكتب القدماء اشاع عل كثير ولذعب ادبغوبر ) انعقل البشر ينبسط انقه منعمس 
الى عصر ) وبشسع محالة مندهس الى دهى فيولد في انبساط هذا الافق واتساع هذا محال 
الفاظاً ومعاني لنت من قبل © و نشي الارب له الممالي اساليب طر يفة ويفرغها سي 
قوالب حديثة ؛ وعلى هذا يتنقل الادب من بور الى طور وبدررج من حال الي حال على . 
تعاب الاءقاب ؛ ولوثيت هذا الادب على اساليب محدودة لالى عليه حين من الدهس 
' بك فيه شيثًا ؛ لو تماص هذا الادب من عواءل الحضارات والثقافات لا وسع فيئا ادا 


3 


ند مذاهي :ولد ؛ ومذاهب قوت والفاظاً تدفن والفاظة تبعث واسالوب تعيش واساليب 
أنقرض! مااعظر انقلاب الافكار ! قال الاستاذ « شارلر يشة » احداعضاءممدباز يز : 

« بسير العل في سببلة سيراً تحار ثواقب الانظار في سرعته ؛ على أن العلم لا يزال في 
عنفوان اسه © وربعان مره 4 فالعالم «ار#يدس » على أبوغ فضله و براعته كال 
يخبل ما عله المعلويتك اليوم في المدارس الابعدائية ؛ واحبل الى من نلاميف المدارس 
الهبيذية يعرف منالعلوماموراً يجبلها العالم « غليله » نفسه » مأبينالءام « فرتكلان» وبين 


م0 ملة المع اللي العر بي 


العالم « انشئين » ماثة وخمسون سنة قتصور مسير الع عيث مائة وخمسين سئة 0 ها اعظم 
انقلاب الافكار ! لم يكن في القدم عل الاحافير ولاعل الإرائيم ولاعم التصو ير ولاالطيران 
ولاخطوط الحديد ولا حل الطيف المعسي ) فلا تابر تمرعلوم البشر قراراه ف قرن ) 
وما هو قرن ونصف قرمك 4 المي غير 0" ؛ اننا نسير في معرفة الاشراء على م اسلة 
هندسية متصاءدة وفي بوم من الايام 0 ن للرجل بفغلى ما يقتبسه من العلوم سلطان 
عظي على المادة ممع اختلفت أشكالها» ٠‏ 
هذا ما قاله ( شارل ريشه ) سي كتايه العام ٠‏ م وما هي الاواصصر بين 
الم والادب لا 3 بان العل اذا امعد سلطانه فانه لايخلو من التأثير في الفكر و بالادب 
كا أشرث الى ذلك في حديثي الاول تسلفيض لماه الفلسفة والعلم في طرقاث الئاس 
تمل عملا ني أوضاع الجاءات ؛ فالادب ظبير الع ومعينه ؛ ولو نظرتم في خخالط الامم 
سيك هذا المصر ولقار ب جاعتها ) وشيووع لفائها» وآ ثار عةوها ؛ لرا أبنم ان لنقافااً 
لاندحة لها عن التازج والتواصل ) فالام بأ يأخذ بعفا عن بعض و قدي بعضها ببعض ») 
لاشك في ان لكل أمة ثقافة أدبة 2 بها تصلح لها وقد لا تصلم لخيرها من الام غير 
ان مازج الثقافاث اذا روعي فيه روخ الامة وريح 0 أنفى الى اعلوائيم الحسنة 2 
تالح - ل وثراث الالباب فير بسمثلا لذلاك ٠‏ 
ك: كل أنة ثقافة أدية خا بحا ) فاذا قابلنا بين الشعوب السامية وبين 
0 الآربة وجدنااث الفكر سي هذه الشعوب مخئاف بعض الاختلاف فالفكر 
0 ع العبري لا إستطيم ان رد من الصورة المادبة أن في لسخره وتخطيه ) ولذلاك 
فانك حجد لذة الثوراة لغة شعربة ساطمة الا انها تتجز عن بان الفكرة الحردة ؛ فالذحن 
فيالام الساءية عنيد فانه يحلفيظ بالصورة د يحرص على طايم الاتفمال الماري ؛ اما الذدن 
في الشعوب الآ رية فانه أمرن وألين فهر !سخ من المادة و يرئفم الى تصور الك رة الحردة 
وإدراكها؛ ولمعلك ند في هذا التباين السبب عي شيوع الفلسفة سية الجنس الا ري 
وانقطاعها في الشعوب السامية ؛ لان التهر يد من خصائص الفلسغة ؛ والشعوب السامية 
أصاب خيال فهم بعيدون عن القير يد ”4 
)١(‏ رأي الاتاذ « دارمساتئر » صاحب كتاب : حياة الالفاظ ٠‏ 


ازج الثقافات ل 


فإ ثقارب العرب وبدض الشموب الآارية كالفرس واليوثانبين انثقلت ‏ ثار حؤلاء 
الى العرب والفلسنة من جلة هه ال" ثار ؛ فهي ليج من نانج عازج الثقافاث وما أظن 
ان الفاسغة خلت من رسوم حسنة في الفكر العر بي ٠‏ 

ماأر دث التبسط سيف هذا لأوضوع ولا كانت قابتي اءتنهاض - لاثقايد ثافي 
من المتشددين في الحرص على أوضاع أدينا والاحيفاظ بمذاه به الااث هذا التشدد 
لا منمنا عن اقتباس ٠١‏ بز بد في روئق أغلنا ٌ دنا ذالي دق اذا جمد هذا الادب ان 
بضيق عن استيعاب ا انق ثله عضارة المصر فاذا أذنا في بعض الاحابين عن ثقافات 
الام ما سن أخذه فلا حر ج عابنا في ذلك ) وقدم استعان أد باؤنا بأ آثار من جاور ثم 
وخالطيم فا نقصت نقاءيرم ولا خفت مواز ينهم ؛ فطلموا على قومهم بادب «مقول 
المواثي مذب الاطراف ) عل اي لا أثول بالمجالغة في الاخل والافاس فأن ايراثا 
الادبي روم يجب علينا ان تحافظ عليه :وان للعمسر روما مالنا منه فلت ؛ فالتأليف بين 
الروحين صقال الادب وفوه .* 
دمشق : في 8؟ لثبر ين الثاني سنة 5؟ذا 


٠04‏ محلة امجمع العلمى المر بي 


0 


الارض مثملة : كثير ة التعالب ٠‏ وكمسرفة كثيرة الللمر'قة وثي دو بيسة سوداء 


الرأس وسائرها احمر لقند لنفسها بي مر بم من دقاق العيدان على شال الناووس تضم 
إهضما الى بعض بأعابها وتدخله فوت فيه ومنه المثل ( أصتع بن أرفة ) ٠‏ 

ومشيولة كثيرة الاشبال ٠‏ ومشاهة زات شاك اوكثيرة الشياء ٠‏ ومفماة كثيرة 
الاناعي ٠‏ ومنأرة رفئرة كغيرة الفكران ٠‏ ومشدرة كثير:الغدور اي الوعول الغادرة ٠‏ 

ومضيكة وطيبة كثير الفب ٠‏ ومضغبة كثيرةالضغابيس والشاة.وس ولدالئعاب ٠‏ 

ومبعضة كثيرة البعوض ٠‏ ورميقة كثيرة البق" ٠‏ وتشياة ومواة كثيرة الحيات ٠‏ 

ومكابة كثيرة الكلاب ٠‏ وموزكة كثيرة الوز” ٠‏ وموحوشة ذات وحش اوكثيرة 
الوحش ٠‏ ومأوزة كثيرة الاوز . ومحرودة كثيرة الجراد ٠‏ ومثورة كثيرة الثيران ٠‏ 
وسرذة كثيرة الجرذ ٠‏ 

وبقال أظبت الارض كثرت ظباؤها ٠‏ وأسبع الطريق كثر فيه السباع ٠‏ 

وأضب؟ لكان كبرت ضبابه © وأبعض القوم ضار في أرضهم البعوض ٠‏ 

وارض محرشة كثيرة الحرباء ٠‏ ومسبروءة ذات مسروك وشي الببوض من الجراد 
والتعك والغرباب ٠‏ ومظبأة كثيرة القلبا + 

0 

وانأشج الرجل طلب النبج ٠‏ وأوعى الساللث وفع في وعى من الارض ٠‏ وأجدة لزم 
الجدتد وشي الارض الغليظة المستوية ومئه امال من سلاث الستدتد امن المثار ٠‏ 

وحق؟ الطربق ركب حاوه اي وسطه ٠‏ ومات : زم السعث وهو الطريق وللجية 
لقول خذ في هذا اامعت ٠‏ 

وأسيل الطر يق + كثر ت سابلته ٠‏ وطرةقالموضم : جعلدطر يما يقال لاتطر"قوا 
المساجد - وللابل : جعل فا طريق) ٠‏ واستطرق الثى' : اا.ن طريع ٠‏ وأجك 
الطر بق : صار جلدا ٠‏ واستنيج : صار ما 0 

ع 


فصع وشوارد لل 

وعذسر الف اب : عق عشرة : أصوات في طلق واحد ٠‏ وانْقّقى نفيًا وأغافا: صاح 
غيق غيق * و أقطات القطا نقطو قطواً م نت بقوها نظا فطا ٠‏ وفطقطت صوات 
0 اك المندليب : صوتت ومثله وتطء الوطواط ونطبط البط وزرزرالزرزود 
وتفتث الناحعة ٠‏ وقد مأءأث الشاة والظبية مأمأة : واصلت صوتها فقالت مما مهأ + 
ولقلق الاقلاق : صكت ٠‏ وكذا فعقع القم” وتضووع الفتوّع ٠‏ 

بود عاد 

ويقال داف القوم مداهاة” ودمك اي أصابهم بداهية ٠‏ وتعاهم الصالة : 
أصابهم والصالة الداهية ومثله ذباتهم ذبول ٠‏ وفقرئهالذاهية ة فقراً انزلت كمرك 
فقار ظهره ٠‏ رقد ره الرجل ترما اي وقع في الغرامات ٠‏ وأصبر: : وقع في ام ع 3 
اي الداهية ٠‏ ودبلته الدبول اي دهيه الدواض ٠ ٠‏ وأفلق ارول : جاء باق فأ 
اي بالداهية ٠‏ 

وأففق الرجل : ألكك عليه الفذوق إي الآفات من جوع وفقر ودين ٠‏ ولكبسه 
الده اي أصابه بتكبة ٠‏ ووتر فلا أصابه بوئر ٠‏ وأنظمه أدئعه فياسرفظيع شديد" 
وألى الرجل وقع يذ اللا'واء وك القشدة والحنة ٠‏ وأزل الناس : أصابهم الأزل 
اي ضيق العبش را وَأسئئوًا أجديوا واصله من السنة مني القمط والجدب ٠‏ 

وشا القوم وأشعوا : أجدبوا في العَتَاء ٠‏ وثغبوا شنا أصابهمالثئب وهو القمط ٠‏ 

وأعل اه الارض : جمابا محلة ٠‏ وأقطها أصابها بالط ا تقبط الارض 
وجر"دها : جعلبا حرداء ٠‏ ودبي ثالارض : أكل الدبى نباتها فعىعدمة وامدرركة» 
وجرردث وجاردت : أكل الجراد نباتها ‏ ردت الإروع : اصابها الجراد ٠‏ 

تبسر الجراد : اكل ما على إششرة الارض أي وجمما 

عو يي 

و يقال اكدأث الارض : كثرت كتأنها وني المنزاب اوالكراث او بزراطرجير* 
وأقتأت سر بها الثفاء ‏ والقرم كثر القثاء عندم ٠‏ واجلوا كثر ت جام ٠‏ 

وأثم الرجل اذا كثر عنده الم نحم مل ألم اذا كثر عنده الم 0 5 الاربل : 
كثرت ٠‏ وأبل الرجل ٠‏ ككثرث إبله وله بل بالا" + وتمقر : كثر علقاره وهو 


1 1 الحمم العلمي الدر لي 


ل يي ____ سس 
خيار المال راككلا ٠.‏ وأتضبه البإد : كثرت ضبابه ٠‏ وأثرك الرجل : كبرت عنده 
اتلد وشي الهأ 0 الكثيرة وفي القاموس حماءة الخخ ثم الكثيرة أومن الضأن خاصة ولابقال 
للمزى الكثير: نذة ولك. ن تحال » فاذا اجقمت الاك والمموى فكثرنا قيل لها ثلة ومنه 
بنو فلان فاون اي اصواب غنم 

ورسل القوم : كثر رسلهم وهو اللبن ماكان ٠‏ وأزيدوا : كثر زيدم ٠‏ وأزاتو 
كثر عدم اتيت ٠‏ وأرحلوا : كثرترواحلهم واف الابلالقوية على السفر والاحبال - 

وأفكض الرحل ونشنض : كثر نافثه اي دراشمه ودائير, ٠‏ 

وأغزر القء | : غليرث إبليم وشاؤمم وكثرت ألبابها- وصاروا يه غزرر المطر 
وثم قوم مغزد 1 اي غررت إبليم وألباتهم ٠‏ 

ود كثرار جل اي كار ماله ٠‏ 


١ 


(الحك )؛ مالم خليل رزق 


آراء وافكار الا 


أراء وافكار 
قوة المافظة و كثرة المحفوظات 


اذكر في هذ العجالة فريًا من العلاء الاعلام الذين لؤثر عنهم قرة الحافظة وكثرة 
الحفرظات مكيما لم هاتين الصفاين دونباقي صفاتهم واخبارم الني شيمن وظائف المؤرخين 
ونقلة الاخبار قاصداً بذلك الفات انظار ابناء المدارس والكائي الى ما يه الحظ من 
الفوائد والمقاصد فتغور همهم الىاقلفاء آ. ثار اراك الرجال و يسيرون على مناتجهم في حفظ 
ما عليه علهم اسانذهم ومعاوم خصوضا مبهم من رزقه الله حافظة قوب فعرف قدرها 
وما اضاعبا الالشسراق عنها الى ما يضعنها من الانهاك بالااكل والشرب وبافي المإذات 
البدئية ولم يقارف شِيثًا من مورثات النسيان علىما سنذكره قر بي) + 

ان ابناء المدارس الذين نوهبهم الله قوة فيحافظتهم م اولى الناس بصرفها الى الحفظ 
والا كثار من الحفوظات لأأنث المائق الذي يعوق غيرم عناستغار هذه القوة « وهو 
الاشتفال بتخصيل الماش » قد كفاع اولياؤم اترء فل ببق علويم وى القناعة بالبسير 
والانصياب على حفظ ما تتلقونة من اسانذئهم وبذلاك يحرزون شرف النبوغ سي علومهم 
و دالون عنية اللفوق على غَيرهم عن نحرم هذءالقوة اورزةم | ولكنه م يتوفق لا سقاراءها ٠١‏ 

وانقي قبل الشروع بذكر الحفظة وبيامثك محفوظاتهم ] لي على ذكر بعض فوائد ها 
علاقة بهذا 1١‏ اوفذوع 7 قول 

العم ما يحفظ لاما يكعب سء 

قالوا :ليس يمل ما حوى القمطر 2 ما العل الا ماوعاء الصدر 

وقيل ااه 5 في د لاني السطور ) وقيل العلم ما مفضرته وانث في جانب جرن 
الجام : يريد قائل هذا ان العام المق.تي هو الذي اذا تحديته عسألة علية بدهك بالجواب 
الصواب غير قائل لاك م فى اراجع الدفثر او الكنتاب ٠‏ 

مءتى الطفظ ٠‏ يقال حفظ القرآنت : استظبر, ووعاه على ظبر قأبه ومنه قول 
الحدثين عرض معذوظانه على فلان ؛ و بقال حفيظ وحافظ من قوم حفاظ وم الذين 


ا علة المع العلمي العر لي 


رزقوا حفظ ماتععوه وفيا يسون شي يعوله ٠‏ ويقال حأ فلم 00 فط سك عات 
وكتبة والحفظ نقيض الأسيان وقلة الفقلة ٠‏ ديقال رجل فظة كم مزة اي كثيرالحفظ ٠‏ 
ومن الحاز فرأه عن ظبر القلب أي قرأه حفظا بلا كتاب :د يقال حمل فلان القرآت 
على ظبر أسانه كال حفظه على ظور فلبه ٠‏ واستظهر القرآن اي حفظه وكرأء ظاهر] . 
ومن الاز ابضا ظبرت على القرآت واظبرته ١‏ 5 7 على ظبر ا-افي ٠‏ 

عناية السلف يحفظ الحديث والاخة -. كان السلف يتبارون يحفظ الحديث والاغة 
يردن أن التبوغ فييما غير متاح الا أن يحفظهما باسانيدشما ٠‏ وكان حفاظها علونهما 
في حالس لم يحضر ها اولو المناية بها و بكتبونها عنهم ٠‏ وقد اءلى حفاظ اللئة والادب 
من الملقدمين الكثير فاءلى كل من تعاب وابن در بد حالس كثيرة داعلى ابو تمد القاسم 
9 الانباري وولده ابو بحكر ما لا يحمى ٠..واءلى‏ ابو علي القالي خمس محلدات واعلى 
الشر يف المرتفي كتاب الغرر والدرر لاه فالس على فدون من المعافي والادب تك 
فيها على انهو واللخة وغير ذلك ٠‏ وابفر من | الى في اللغة ابو القام م الإجاجي سنة 89" : 
اما املاء الحديث نقد امقر الى سئة ؟لام 6 انقطع ٠‏ 

على ان العلاء الدين اكثروا من امؤلفات في مختاف العلوم والفنون كصاحب الاغاني 
والغزالي والزغنشري وابن أعية والجلال ااستووطي ب .ثم ليسوا دوناصعاب الاءالي في قوة 
الحافظة و كثرة الحفوظات بل ثم باعتبار كثرة : مؤلفانهم جديرون ان تعد مراتبهم سي 
قوة الحانظة وكثرة : المحفوظات فوق مراتب استعاب الامالي فان مؤلفات كل واحد منهم 
على ازذ راده قد تضائي بحجمها وعظيب! جريم كتب اصتاب الامالي وقد نقله! الى القرطاس 
من خزانة حافظته صفواً عفواً كاصاب الامالي لا من الكتب المحفوظة سيف خزائئه اذ 
العقل ييل أن أنسع ايام انه لذأ ايف نلك ك الكتب الكثيرة اذا لم يكن مستظبراً لها 
بان كانت مسألة 0 يفرغوا في قالب التأليف الا بعد ان احمث دنها سي مظائها من 
الكتب الحفوظة في خزائله ٠‏ 

فانا ثرى في المؤلفات المنسوبة الى الجلال السيوطي مفلا س ان محرد نضا و كتبها 
ما تضيق عنهما ايام حياته فكيف يكنا والحالة هذه ان نصدق إنذكانت غير محفوظة 
له أن لنسع لتأليفبا ايام حياته اذ كان كلكتاب منها لم يتم له تأليفه الا بعد ان راجع 


آزاء وافكار ا 
عن سائله الك تبالختصة كاهو الال والث.أن معاحدنا اذا اراد ان يكتب في موضوعء! ٠‏ 


اهام اجُة اللغة يجفا غرببها - ٠‏ كان المشلغل باللغة لا يرى نفسه اهلا لانبدعى 
لذو يا حنى بحفظ مها الغريب ؛ روى صاح ب كتاب أتهالطيت عنمدين احمد الانصاري 
المعروف بالابيض انه سئل عن لنة لمر عنه_ا تعفر من جل منه فأقسم ان يقيد رجلية 
إقيد حديد ولا ينزعه حتى يحفظ كاب ( الخر يب المصدف ) فالفق ان دخلت عليه أيه 
وهو في آلاث الحالة فارتاعت وقالت لدهل جننت فقال : 
روعت مجوزي أن رأاني لاب حاق الحديد ومثل ذاك بروع 
قالت حجنت فقات بل في همة شٍ عنصر الملياء والينبوع 
سن الفرزدق سنة لتبمتبا الي لما سن الكرام تبوع 
قات ( الغر بب المصنف ) كتاب انه ابو عبد القاسم بن سلام وله كتاب غربب 
الحديث وكتاب غر يب القرآت ٠‏ واما قوله سن الفرَؤدق امل فقد اشار بذللك الي ما فمله 
الفرزدق لا اراد حفظط الفرآن فاله قيد رجليه بقيد من جديد وم يازعه حثى حفظ الغرآت 0 
ما يجب على الحافظ مراءانه > يحب عل المافظ ان بستوعب سيك حافظته مابر يد 
حفظه بلفظه ولاي#وزله انيستوعيه معياء دونافظه الااذاكان عارفا مواقم الكلام قادراً 
على ان يأ تي بافظ مر!دف للفظ الاصلي مساو لهفي الممنى جلا إوخفاء من غير ز بادة في 
المعنى ولا نقص فان المقصود هو المءنى دونالافظ ؛ وهذا فيغيرالقران واللذة فان حانظها 
لا وز له ان يحفظ فيهما المعنى دون اللنظ لان الغرض فيهما هو اللفظ بعينه ٠‏ 
وما يحب على الحافظ ايضسا ان يفهم معني !١‏ يحفظ والا كان كالببغاء تنطق قا تلقن 
من الكزات ولا لفهم لها معنى اركان كالرجل الذي يقال عنه أنه كان يحنظ كتاب 
الروض للقري ولايفهم لمسائله معنى فكان الطلبة بتترحون عليه قراءة بعض قصول منه 
فيقرؤها و يحصلون منها على بغيتهم وهو لا بفقه معنى ما قرأه عليهم فصاروا موه مار 
| الزوض اخذاً منآية ( قعاه كثل امار يحم لاسفارا ) واليهذا اشار بعض الصوفيه بقوله 


حمارالمنب' انش' معناه حاءل' تقيل الاراطل* 
غير متإزة يجحاواء وهو حاملامل* باطل 


003 ل المحمع العلمي العر لي 


وقال روات بن الي حفصسة بذم قوم اتكثروا من رواية الاشعار هن غير لفهم 

ما فيها من المعاني واللطائف : 
زوامل للاشمار لا عل عندم يدها الا كمل الاباعر 
اعمرك مايدري البعيراذا غدا باو اقه اورأحمافي الغرائر 

وما يحب على الحافظ ايض ان يكرر ٠١‏ ينخاهمي لا ينساء فان ثرك الشكر ير من كبر 
موجبات النسيان فقدقي لآق العم النسيان واعظ بواعث النسيان الترك ٠‏ ل فل الاممعي كف 
حاظات وأسي أصاحبيك فال درسث ث وتراكو .١‏ 

00 ت النسيان ٠‏ - يروى عن سود نا عر أي بن الي طااب انه قال : عشرة تورث 
النسيان كثرة الل والحامة في النقرة والبول في اماء الرأكد واكل النفاح الاء.ض واكل 
الكسفرة واكل سور ور الفسأر دقرا اءة الواج القبور والنظر الى المصلوب والمثي بين القطار بن 
والقا والقمية حية دام .كان اسلف بعتقدون صضة هدء الاسياب ونغانون عن ن اثيانها وان 
كانوا لتجزون عن تعليل تأثير بذضبا اذ لا مال للعقل في ادراك ما هو الارتباط الكائن 
بين القوة الحافظة وبين البول في الماء الرأكد واكل سؤر الفأر والقاء القملة حية وقد عد 
فوم في حملة مورثات النسيان - الأكثار من ثناول المواء.ض والنظر الى ٠أبجب‏ ستره 
ل 
قلت لا بأس ان يضاف الى هذه المورثات ما قد بكون اعظ منها تأثيرا في 07 
وثن البطنة و يقال اصاحمهبا البطن وهو الاأشر المقول ومن همه ل او الرغرت 
لا ينلحي من الاكل كالمبطان فقد فيل : البطئة تذهب الفطنة » ومن تلاك 0 1 
الافراط في الباهة فانة بضعف الدماغ و ينقص مادنه ؛ ومنها ادمان المبكرات والخدرات 
على اي صفة كان نعاطيها ومن اي نو عكانث < نى السعوطات والتدخين بالتبغ ؛ ومنها 
كثرة النوم فائها تورث الخمول وتبلد الفكر ؛ ومتها حيس الذاكرة وصعرفها بكابتها الى 
الاشئغال باحراز المال وطلب الرياسة فان المتدهور سيك هذه الحاو ية |أسعيقة لو كلفته 
حفظ حدرث او بيث واحد لأ ظبر لاك العوز عن حفظه ٠‏ 

ومنها وهواعشهها بل «والكل فيالكل في تور يث النسيان - الم" ولاسيا مأيثوالى 3 
كل يوم علي العائل المماق ومابعائية منالضدك والكرب فيسبيل الحصول على معاش عاله » 


آراء وافكار ١6‏ 


ذلك هو السيب الاقرى في حمس الواح الفكر واافنك في القوة الحافظة والاغارة على 
ما كداز فيها من واه العلوم والقيوم فقدنقل عر:_, الامام الشائعي قوله : ( لو كلقنا 
بصلة ما تخلنا مسألة ) ٠‏ 

قوز الحافظة موه بة لا مكدو بة - ٠‏ قوة الحافظة ضة ر بائية يخص الله بها من 
يشاء من عياده فهي كباقي المواهب الطبيعية لالثال بالسعي ولاندرك بالارادةٌ ٠»‏ 

لايكبر على القاري* تصديق ما سنورده في اخبار افو ياء الحافظة وكثرة محفوظاتهم 

فيقول ان هذا الا منمبالغة المؤرخين ومحازفات اقلةالاخبار بل يعثقد انللطبيعة خوارق 
أتخذ لها مظاهى في كل زمان ومكان وان الذين اختصوا بهذه الملكة العظيية سيد التار يخ 
الاسلاي انما امنازوا باستؤارها على غيرهم با كانوا عليه من صفاء القراتٌ و بساظة المميشة 
وصدق المزعة وصمي الاعتقاد يجستى العقى فل بسلطوا علىئلك الملكة مايضمفها ولاقارفوا 
شيعًا من مورماة النسيان بل تافو | عنها حذالتجاني واعظ .ااستمانوا به على صيان.وهبمهم 
هل, كردم من حب الدنيا ومجرم اللذات البدئية وانغارم الكالات النفسانية واستهلاء 
العلوم على كل لذة فوغوا بالمقاف ونبلخوا بالكفاف ٠‏ 

يح ان اباحامد الاسفرابيثي الذي انتهت اليه في وفنه رئاسة الدين والدنيا كان ٠‏ 


بعش عشة الكقاف 4 حرس ف درب و 15 الع على زربت ت أرا اسةو اش سن اجر 2 


وانابن جمدو يه علي بن | حمد الامام 2 عمامة وقيص بيئة وبين اخيه اذاخرج 
هذا فعد هذا واذا قمد هذا خرج هذا ؛) وانابانعسر شد الفسارابي كان قانما بالدسير من 
الرزق كان في اول امه ناطور ستان فيدهشق وهومعهذا علازم للاشتغال ليله وتهاره 
نكان في أكثر لياليه يستضي * على المطالعة بقنديل المارس وأراد سيف الدولة أنبوسع 
عليه فليةبل سوى ارعة درام نفة فياليوم ) ؛ وكان عبدار من بنع دالانباري لايعثر به 
تصلع ولابعرف السرور ولاأحوال العام كانله منابه دار يسكنها ودار وحانوت مقدار 
احرنها نصفدينار فيالشهر يها 0 به و يشكري منه 00 ولايوقدعليه ضوء و6 4 حصير 
قصب وعايه ثوب خلق ولايخر ج من ببته الايوماجمعة وسيراليه المستفي' سؤاثة ديثار 
فردها ثقال له أجملباوادك نقال : ان كنت خلقه ارزقه ٠‏ وكان ممدينالقامم الاثباري 

لايأكل الاالبقول ولايشرب الا قر بالعصر مراعاة لحفظه وسيأ قي ذكرثما ٠‏ ولوأردت 


5 له المع العلممي العر بي 
اسلقصاء ذكر أمغال هؤلاء الملقشفين في معايشهم إبثاراً للذة العم على كل لذة لاتسع لنا 
محال وأفقى بنا الحال الى الملال ٠‏ 


0 

وهنا أشرع بذك الملاء النظة الزين وعدث بذكرم سيد انلاح هذه المقالة : أبدأ 
بتسطير سنة وفاةاحدم م اتبعما بالكلام عل سسرءة حفظه وما يؤثر عنه مرن المحفوظات : 
مقتصراً على ذكر أشر مشاهيرثم مفسر بأعن ذكر مننقل عنه اندكان ي#فظ كناباً او كتابين 
فان الارحاظة بذكرمؤلاء مايلا علدا فا يجدر ان يؤاف علىحدنه فأقول : 

(سنة 18) عبدال بنعباس : #كعنه في قرة الحافظة انه استنشد تمر بن ربعة 
القرشى شيعا من شعره فأنشده فصيدته التى اوها : 

١‏ امن آل عم انث غاد كي غداة غم ام رات فبعار 

وش تعد عائين ب فاعترض عليه اخداطا فس ين بقوله : أ نفس ب اليك أكيادالا بل 
تدألاك عر'_الدين و يأتيك غلام من فريش فينشدك سنب نقال عبدال ماسععث سف 
فقال الممترض : 

رأث رجلا امااذاالتسارطت- لير واما بالعشي” فيخس 

فقال ابن عباس ٠١‏ مكذاً قال وانها قال ( فمشعي وام بالمشي فيخصسر ) قال الممغرض 
اونظ الذي قالى فال والله ماسممتها الا ضاعتي عله ولوشئت اسك أوردها لا وردتما 
وانشده اياها كلا ٠‏ 

(سئة7١١)‏ قتادة بندعاءة السدومبي البصيري الاحمى : كان يغسرببه المذل في 
حفظه قال ماقاث: قط لحدث أعد عل « ومامعمت أذناي شيثًا الا وعاء قلبي » قال 
الامامامدين-:ل فيحقه : قتادة عام بالنفسير و باخعلاف الملماء 5 وصفهدبالئقه والحاظ 
وقال قلانجد من لقدمه ؛ قرئت عليه عيفة جابر صرةٌ واحدة لخنظبا ٠‏ 

قات لانحد مالشيةبه أديفة من عن فوا محفظ مايق الهم من الكلام من معمة واحدة 
كمبداله بن عباس وقتادة وابي تام والممنبي والمدري ‏ الا بقرص الال المعروفة عندنا 
باأسماءة اوحافظة الصدي (اافونغراف ) فان ذلك القرص شببه بادمغة اولك من جبسة 
حفظه مايلقي اليه من :الكلام من معمة واحدة ٠‏ 


كزاء وافكار ا 


)١55(‏ حماد الراوية : قال له الوأيد بن يزيد الاموي س ها اسغةقت هذا الاسم 
فقال لاني اروي لكل شاعر تعرفه يا امير المؤمنين او ممعت به ُ اروي لأكثر منهم من 
تعثرف بانك لا تعرفه ولاسمعث به م لابنشدفي احد شعراً قدا ولاحديمًا الاميزت القديم 
من المديث ؛ فقال لهفسع.قدار ماتحفظ من الشعر قال كثير ٠‏ ولكني انشدك على كل حرف 
من حروف اللحاء مائة قصيدة كبيرة سوى المقطءات من شعر الجاهلية دون شعر الاسلام ؛ 
قال سأ تمتك ك في هذا م امس بالانشاد فانشد حنى ضجر ثم وكل به من امتافه ان بصدقه 

عنه وإستوسية عليه 7 أشده الفين وتسعائة قصيدة ج_اهلية واخبر الوايد بذلاك فأمر له 
عائة الف درم ٠‏ 

(01؟) الامام حمد بن ادر يس الشافعي : : كالثك يحفظ الكثير الوافر من العلوم 
بكتاب الله وسنة رول الله واختلا ف أفاز إلالملاء كلام العرب واللغة والعرببة والشعر 
-ني ان الاصممي على جلالة ندره.ق هذا الدحَان قو أعليه اشعار الزايين : فال إلامام 
الشانعي فددت على مالك بن ان وقد حفظات ك الموطاً فقال لي احفر من يقرأ لاك قات 
انافاري' فقرأث عليه الموطأ حفظأ ٠‏ وحفظ الشافمي خدة وعشر ين حدبمًا جد ثبها مالك 
في جاسة واحدة ) وحفظ كتاب الاوسط لابي حنيفة في ايلة واحدة ٠‏ 

(10؟) عبد الملاك المعروف الاصني : كان يحاظ متة عشر الف ارجوزة وحهسر 
ءرة في محاس الحسن بن سول وكان بو 7 لاس في حاجامهم وكانث حمسين رقعة 
وبعدان دقع بها كلها اخد بتذاك م من قير اسه في الحفظ والطفظة قال فت أبوعبيدة 
وكامت من حمإة الحاغسر ين وقال لحسن ما معنا س هنا من بقول ما فرأت كتاباً قط 
فأحتاج ان اعود فيه ولادخل فلي ثي' ا فقال الاصعمي اليالمسن س. ابا الامير 
ان ابا عببدة بر بدأ بهذا القول وقد صدق فان الامير قد نظر فا نظر من الرقاع وانا 
اعيد من حفظي مافيها وماوقع بها الاأمير على كل رقعة منها فأحفيرت الرفاع ليعارض 
بها ما بقول فقال الاصمعي - صاح الرقمة الاولى قال كذا واسعه كذا فوقم له بكذا 
والرقمة الثائية والثاائة حتى مر تيف وأريمين رقمة فالئنث اليه نممر بن علي وقال له ايها 
الرجل أبق على نفسك من المين فكف الاضمبي ٠‏ 

(قل؟ ) ابو بكر اميدي بن حميد: ف كان 8 لابن عبينة عشرة 5 لا فحديث 0 


ا محلة المحمع العاحي العربي 

(91؟) حبيت بن أوس الطائي المعروف بالي تام : كامث له من الحفوظات مالا 
الحقه غير, : فيل كاك ينظ اربعة عشر الف ارجوزة للعرب غيرالقصائد والمقاطيم ) 
وكان لط القصيدة الطويلة ئى عا مره واحذةٌ ) واشد المثري قصيد له الفي اوها 
«أأفاق صب من هوي فأفيقا » وكان ابو تهام ادير لحفظ,ا كلبا وشي تباغ يو سبعين 


با وقصتها مشبورة مذ كورة في تر ته ٠‏ 

(41؟) الامام احمد بن حئبل : كان يك الف الف حديث وعن الي زرءة أنه 
احرز كنب احمد يوم ماث فبلفت اثني عشر حملا وعدلا ماكان على ظبر كناب منها 
حديث فلان ولا ف بطنة حدثنا فلان وكل ذلك كان ي#نظه على ظير قلبه » 

' (١ه؟)‏ الامام اسماعيل اليخاري صاحب الصحع المنسوب اليه : كانآية فيالطفظ 
والضبط وبلغ ماحفظة في صباء سبمين الفتاحديث ثم بلغ حفظه بعدذلك مائة الف حديث 
صتويح ومائني الف حديث غير ميج » وامثارئ. تحفظه حماءة من اهل الحديث جمعوا 
مائة حدرث ا متوها واسانيدها وجملوا بن هذا لاسناد الا خر والقوها عليه واحدا 
بعد واحد وهو عم ا وغامل ععرنتها عي اذا فرغواهن القاثئما طفق يحب عنها 67 
بعد واحد فرد كل حديث متهبا الى اسناده الصحع وكل اسناد الى مثنه فأقر له الناس 
بالحفظ والضبط واذعدوا له في الفضل ٠‏ 

(55) ادق بن ابراهم المعروف بابن راهويه : قال احمد برل حنيل سيفسقه 
عنبدنا امام من أئة المسلين وما عبر الجسمر أفقه من اسق ٠‏ قال اتحق احفظ سيعين 
الفن حديث واذاكر عائة الف حديث وماسمعت قط شبقًا الا حفظته ولا حفظت شيا فط 
فنسيته ٠‏ وابلى على اد من اهل العم احد عشر الف حديث من حفظه ثم قرأها عليهم 
قازاد حرف ولا نقمن حرفا ٠‏ 

(909) بوأس بن حيبت النغوي : قال ابو عيبدة معمر بن اأثني ب الختافت الي 
بونس اربعين سنة أملا" كل يوم الواحي من حفظه ٠‏ 

(4:") عبد الله بن مد الككفوف القيرواني : كان يلس لسع حرونة النعية في 
مكتبه قرا استعار بعض الصبيائت كتاباً فيه شعر 0 اوشي' من اخبار العرب 
فيقتضيه اده اياء فاذا أمإعايه أعلم عبدالل فيقولله أقرأه أه عل" فاذال لى قال أعدثا أية 


آراء وافكار ١‏ 


م يقولله رده على صاحبه ومتى شئت تعال حتي أمليه عليك ٠‏ 

(1؟28) ممد بن الحسن بن در بد الاخوي : كان وأسع الرواية لم يراحفظ فالة 
وكانت دواو ين العرب ثقرأ عليه فيسابق الى اتمامها من حفظه ٠‏ 

(8؟0) جمد بن القامم الانباري الغهوي : كان أكثر الناس حفظلاً به الادب 
قال ابوءلي القالي ‏ كان مهد الانباري يحفظ ثلامائة الف بدث شاهد في القرآن الكريم 
وقيل له قد اكه ر الئاس في محفوظانك م يفل قال أحفظط ثلاثة عشراءم ندوقا وقيل 
انه كان بحفظ مائة وعشر بن تفسيراً للقرآن باسائيدها ٠‏ 5 

(4ه*) احمد بن الحسين ابوالطيب الم 3 بي : كانت سر يع الحفظ وتفاممة على , 
وراق لاه رجل ومعه كتاب للبيع فأخذء 2 تبي من بده وطففق بقرأه فقال له صاحسه 
ادقع الكتاب لاوراق وسعد ان يشثريه مني خلء مئة واقرأه فدفع مني الكتاب لاوراق 
وقالله 1 لي به من حاجة فالي قد حقظئة وض بثلاوثه حتي أن على آخره ٠.‏ 

م يدل على كثرة حفظه كثرة قله الأ واطلاعه على غم ببها وحوشيها ولابسأل 

يأ الا و إسلشيك فيه بكلام العرب من الد نغلم والنثر ني فيل ان ابا علي الفاربي 
1 00 -ا من جوع علىوزت فملى فقال في الخال حلي وظر بي قال الشيخ ابو سٍ 
فطالعث كتب اللغة ثلاث ليال على ان أجد لمذين الجمعين ثالنًا فلم أجد ٠‏ 

(57") علي ابوالفر ج الاصمهاني ماحب كتاب الاغاني : قال الانوخي في حقه : 

ومنالتشيمين الذين شاهدنام ابوالفر ج الاصبهاني يحفظ منالشعر والاغاني والآثار 
والاحاديث المسندة والنسيب ما 1 ار قط من حفط مثله و يحفظ دون ذلاك من العلوم 
الأخر اللذة والنهو واخرافات و السير والمغازي ومن آلة المنسادمة شيقًا كغيرا مثل عل 
الجوارح والببطرة دنئف من الطب واللهوم ٠‏ 

(2هم) اسماعيل ابوعلي القالي صاحب إل مالي المأسوبة اليه وقد أ ملاها من حفظه 
وله غيرها من المؤلفات الكثيرة القي أملاها من حفظه ايقن ٠‏ : 

(545) علي بن تمر المعروف بالبار فاني : كان يحفظ ديوان السيد الميري الذي 
مكل على الفين وثلاثمائة قصيدة في مدح بني هاشم فقط سوى القصائد الاخر المانظومة 
في بقية المماني ومداتح الناس وموم ٠‏ 


00 محلة المحمع اللي العربي 

(*ة*) ممدابو بكر الموارزي : يك عنه انهقصد الصاحب بنعباد وهو بأرجان 
فلا وصل الى بابه قال لاحد مجابه « قل للصاحب على الباب احد الادباء وهو يستأذن 
بالدخول » فدخل الحاجب واتلله فقال الصاحب فلل له فد الزءث افسي ان لايدخل علي 
من الادباء الا من يحفظ عشر ين الف بيت من شعر العرب تفرج اليه الهاجب واعله 
بذللك فقال ابو بكر ارنجع اليه وقل هذا القدر من شعرالرجال اممنشعرالنساء ‏ فدخل 
الحاجب فاعاد عليه فقال الصاحب « هلا يكون ابابكر اوارزي » فاذن له سية الدخول 
فدخل عليه ثمرتة ٠‏ 

٠‏ (854) احمد بن حسين المعروف بال ديع الممذاني : كان ينشد القميدة أو تي م 
##فعها غير مر واحدة فيعيدها من حفظه مقلوبة وثي تربو على خمسين ينا ومنظرا سيف 
الارع والخمس الاوراق من كتاب لم يعرفه نظرة خفيفة ع يها على ظير قلبه : يك 
انه لما دخل تسابور اتجب بنفسه وانكر على الناس قوم , «فلان الحانظ سيم الحديث » 
م قال وحفظ الحديث ما يذك» همع به تمد بن عبدابله بن حمدو به الماكالضي المتوق 
سنة 208 فوجه اليه بجزء من الحديث واجله في حفظه جبعة فرد الطبزء بعد حمعة وقال 
من يحفظ هذا محمد بنفلان وجمنر بنفلان عنفلان اساي مثلفة والفاظ متباينة » تقال 
له الحم فاعىف نفسك واعل ان تحنظ هذا اضيق ما انث فيه + 

(485) مهد بن عبد الواحذ المعروف بالمطرل:- كان اكثر ما عليه من التصائيف 
يلقبه من إسانه من غير #تديفة يرجم اليي-ا حني قبل | انه الى منحفظه ثلاثين الف ورقة 
من اللغة ؛ وكان يسأل عنشي' تكونالماءة قد تواطأت علىوضعه أ#يبعنه م يترك سنة 
ويسأل عنه تيب عنه بذلك الجواب بعينه 

(45؟) احمد ابوالعلاء المعري : بذكر المؤرخون فيقوةحافظته اخباراً كثيرة ريما 
كآن بعضها ما يله العقل وقد اقنصرت منها على حكاية واحدة يسبل تصديقها ولا سا 
ان راوها ثقة معروف وهوالامير أسامة بنمنقذ قال كان بانطاكية خزانة كتب وكان 
المازن ببسا رجلا علويآ لاست يوم عدده فقال لي قد خبأت لك خيئة غريبة ظريفة 
م نمع مثلها في تاريخ ولا في كتاب منسوخ ؛ قلت وما هي قال دبي دون البلوغ ضر ير 
يترد اللي وقد حفظته فيايام قلائل عدة كتب وذللك افيافر أعليه الكراسة والكراستين 


آراء وافكار لفل 


مزه واحدة فلا إستعيد الا ماشك فية ثم يعلو ل >ماقدمعمه .بي كأنه كان محفوظأ له قلت 
فلءله يكون فرظا قال سهان اله كل كناب :في الدنيا يكون محفوظا له ولئن كان ذلاك 
كذللك فهو اعيام 3 ثم حفر المشار اليه ودو دبي دمي أطلقة مدر الوجه على عيايه ه تلبلا وهو 
يتوفد زكاء يقوده رجل طويل من الرجال احسبه يقرب من أسبه ) فقال له المازن بأولدي 
هذا السيد رجل كير القدر وقد دمئتتك عنده وهو نفل اليوممايختاره لاك فقال 

مما وطاءة فئار ما' يريد ) قال ابرثك منقك ذٌَ تكرت 2 رثرأته عل الي وهر يوج 
ويستزيد فاذا مر بشي" بحتاج الى لقر بره سيك خاطره يقولب اعد ليهلا فاردده ءرة 
اخرى حتى التهيت الى ما يزيد على كراسة ثم قلت له يقنع مزهذا منةبل اقبي تالاجل 

حرسك الله قات كذا وتلا عليكنا! ميئه عليه وانااعارض بالكتعاب حرفا حرفا ني انميت 

الى حيث وقفاث عليه فكاد يذعب علي ا راب منه وثلث انه ليس في ١‏ عام من يةيدر على 
ذلك الا ان يشاء الل وسألت عند فقيل لي هذا ابو الملاء المعري من بيث العل والقفساء 
والثروة والننى ٠‏ 

(408) علي بن احمد بن سعيد الاغوي المعروف بابن سيده القمر ير : قال فيحقه 
ابوجمر الطليي دخان مرسية ياي اهارا لتسهموا علي»كذا ب ( الغربباام اف ) 
فقات را انظروا من بقرأ وانا امك كتابي فأنو' برجل اعم يعرف بابن سيده فقرأه من 

اوله الى الخره حال من قليه فمورن 2-7 

(408) عبد الملاث بن عبد الله الجويني امام المرمين : كان يحفظ اثننيعشرةااف 
ورقة مكلام القاغي الي بكر ٠‏ 

(*50) ممد بنعباس الموارزي : كان بحاظ شرح الميذب لالىبكر المبدلاني 
في ارات ويدنظ لفسيراً لثمل ميمه ٠‏ 

(0:26) محمد بن مهد المعروف بالغزالي : كارت بحال جيم ما عاقه في ٠ؤافاته‏ 
الكثيرة فلا حاجة للتطويل في ذ كر محفوظاته ٠‏ 

(054) ممد بن مروان الاشبلي الانداني : كانك يحفظ شعر ذيالرمة وهو 
ثلث لغة العرب مع الاشراف على بيع اقوال اهل الطب 

(580) المضر بن ثرؤان التوماثي : كان بحفظ المحمل وشعر الهزابين واخبسار 


ينا محلة الجمع العلي العر لي 


الاصمعي ورؤية والتجاج وذي الرمة وغيرم من اللاضرمين واهل الجاهلية والاسلام * 

1 السلطان صلاح الدين يوسف الابوبي ٠:‏ كانت يحفظ القرآت وكتاب 
اللثبيه في الفقة وشعر الجاسة ٠‏ 

(55) القامم الشاطبي صاحب حرز الاماني ٠:‏ وش المنظومة اللامية التجبية سي 
فن القراآت السبع كان يقرأ عليسه صممييح الخاري ومسل والموطأ فصي الحم من حفظه 
علي التكت على المواضم التي تناج اليها ونا دخل مصر قال اله يحفظ وقر بعير من العلوم 
يحيث لو نزل عليه ورقة لا احقابا ٠‏ 

(4؟7) اعد بن ابراهم الكناني المسقلاني : كان يحنظ مخاصر الحرق في الفقة 
وألفية ابنمالاك بالطرع لل بيضادري والشذور وام وه ة وساطل تصفيا 3 أيلة واحدة حفط 
غير ذلك و ن الكتب ١ل‏ ني كان يعر ضبا 5 ياغ عهسره * 

(4؟) الامام احمد بن أهية له من المؤافات المقيدة مايريو على اربعائة كتاب كلا 
كان يليه من خزالة فكره وسشسترفبا من جار معرفئه 1 الباس ببي:تون من كذرة حنظه 
لبو حقيق ان بعك امام المفاظط في العالم الاسلاي 

الللفة ابراهيمالمءروف بابنمساثر : : كن ران والعيدة ولا لفية ومهاج 
اليضاوي وكتاب التدذريب ومهاج الدوري وعرض محفوظاته على علياء عهيره ٠‏ 

(8110) مد بن يعقوب الفير:زابادي صاحب القا.وس الحيظ كان سر يع الحفظ 
وكان بقول لا انام الا واحفظل ماني سطر وما بدل على قوذ حافظتةه اثياته برديف اكلام 
علي بن ابي طالب على الغور لما قصد علاء الروم التحانه فسأاره عن فول علي 1 لكائيه ( الصق 
روائفك بالجبوب اخ ) ٠‏ 

(؟8) جمد بن جمد الجزري : بحفظ القرآن والشاطبية والرائية وكتاب اللنببه 
لابي مق والفية ابن هالك ومتهاج الببفاوي و تيص الفتاح ومتساج البلةيني والفية 
العراقي وعرض محفوظاته على دليوخ عهيره ٠‏ 

(64) حسن بن علي الحابي المعروف بالسووفي : بحفظ القرآت ومنهاج النووي 
والارشاد لابن اللقري والفية العرائي والسيرة النبوية ومهاج الببضاوي ف اصول الفقه 


آراء وافككار | 
ااا 00000 


والشاطبية وكافية اءنالماجب . الفية ابن٠ألاث‏ .الطوالم لببضاوي في الاصول واامعسية 


3 المنطق وتصريف لعزي . 

( فريق منالمفياة الذين لم اهتد الىتاريخ وفيائهم ) - مهم لوثم بن اد بنغالب 
قال في كتاب أنم الطيب : كان آبة سيف المنظ وكان ببحفظ ديوان ذي الرمة و اخثيره 
جاءة من الادباء في المنظ فاقترسوا عليه ان ينشدم شمر قافيته ( قاف ) فابشد| من اول 
الليل الما نطام الفمِر وهو بنشد وزن ( أرق علىأرق ومثلي ,أرق ) وسار قدثام بعضيم 
وبعضهم قد مل وسمم وهو ١‏ يفارق قائية القانف ٠‏ 

ومنهم الشيخ جمد التوي الشبير بالذوثي قال يه الشقائق النعائية انه كان يحنظ 
المطول مع حواشيه وشح المطالم لمرازي والتلويم شرح التوضع وشرح مخلصر بنالماعب 
للعضد وحواشيه والكشاف عع حواشي الطببي ٠‏ 

ومنهم حميد الدين بناففل الدين اللتيفي فال كناب الثقائق : قال ميالدين 
الثفئازائي في قه انه قرأ عليه مد طوبلة شد له بانه لم يجد مسألة من المسائل الشرعية 
والمقلية الاوهو يحفظها قال ولو ضاءعت كتب العلومكلبا لامكن انيكبها من حفظه ٠‏ 

ومنهم مصلع الدين مصطقي الشهير بالبخل الاحمر قال فيكتاب الشقائق : ص" عله 
احد تلامذته انه كان بحنظ حميع المسائل هيم العلوم وقال ماذكرت عنسده مسألة من 
الفنون الادبية والمقلية والشرعية الاصلية والفرعية الا وي في حفظه بالفاظها ؤعباراتها 
حتى انه كان يعرف اختلاف الأ . وغضب بوم من بعض الطابة لعناده في »سألة فقال 
ها من مسألة من كتاب المقصود في الصصرف الى الكشاف للزمخثمري الا وهي في خاطره 
قال صاحب الشقائق وكلامه هذا صادق لا رب فيه ٠‏ 

وهنا أستوقف اليراع عناذاعة ما يكنه فيحانظعد مناسماء افو باء الحافظة وكغيري 
الحفرظات الذين لواطلقت اليراع في حلبة ببان اسهائهم لضافت عن جريه “مات اغلة 
واما أكلنى الآن بايراد هذه النبذة عملا ما بقال ( ما لا يدرك كله لا يثرك فله) ٠‏ 

ْ حلب : كاءلى الغزي 
عضو الجمع اللي العر بي 


4 محلة امجمع العلمي العر بي 


سم 


مطبورعات 2-5 شه 


حدوليات مصير السياسية 
غ2 تأليف احمد شفيق باشا » 

تيد الجزء الثاني ص 5 قلا ومليقه لاص طبع سنة 1841 م لاككام ٠‏ 

بيد الجزء الثالث ص هم طبع سنة 45؟ا م كام ٠‏ 

الحولية الاولى سنة 554ام ص 8١١‏ طبعت منة /340 اه الكقام ٠»‏ 

الحواية الثانية سنة 1956م ص ١٠١5‏ طبع سنة 941 اه لككام ٠‏ 

الحولية الثالقة سية1؟5١‏ م ص7 /١‏ طبعك سنة 64" سد ووو , 

وكلها مطبوعة ِف مطبعة شايق باشنا ومطبعة سوليات مصر السياسية بشسارع 
الدوار ين بالقاهية ٠‏ 

بلغ المؤرخ الاستاذ واضع هذا الككتاب العظام أنيته على نو ماتوقمه في المزء الاول 
درن عولياته ( ملة المحمع ااعلي العربي مم ص 5١5‏ ) وها أنه الا خدمة تعر 
وتاريخها ٠‏ وعد امف عبد لتاريخه في ثلاثة محلدات “ءاد تفص كل سنة داد فكتعب 
ناريج مير الا ن بعد المقدمات ال*مة من سنة ١555-1554‏ أي ثلاث منين وتوغى 
« خطة الحياد سي سرد الحوادث وبان ارتباطها بعضبا ببعض » وابتمد « عن - 
فيها الا يها فضت به صرورة الببامك توخي في اح اليه عري المقيقة الحردة » 
«ثازاالت علة لاريم الزيغ والميل 3 اموي » « وحسيك ان 5 ان اول واجياث 
المؤرخ نسيان عواطبسه ووأد العوامل التاصية وأا تام ؛ واللهرر من النزعات النزسية 
إطلاقة حنى لاتصطيم كتابقه ها بشواش بها الحق و بغض من جال العدق .0 

وفي الحق ان المؤلف راعى هذه الاءثبارات كل المراعاة فما أضدره حتي الآن من 
محاداته السئة المعمة بحوث لا مساج الباحث بعدها سب تلفيص تار «صير الحديث 
الا الي الرجوع الىمادة" ن من هذه الوثالق ااغينة وبذلك وفر لأباحثين اوقائهم واعطام 
زبدة مام في تاريخ مصمر السيامي ٠‏ وحسب القاري' ان يعرف ان العلامة مؤرخ مصمر 


مطبوعات حديثة ا 


الحديئة صرف حياته في معاناة السياسة خائضا فيا مع الخائضين قر با كل القرب من 
الاوساط السياسية ٠‏ وهو يكتب الأن عرداً عن مثلاهى» القدهة وقد لقم عله و صمت 
تجار به ٠‏ ولزلاك يهنأ على عمله الحيد الذي خلن به مد مصصر الا خير على صورة ترفع 
رأ سكل مسري بلكل عربي وشرقي ٠‏ وفقه الله الى إتهام مشروعه الذي لنوة مله 
الجاعاث وع الافراد ٠‏ واثا لترجو ان تنبمث همة كل اخصائي في عل من العلوم البشرية 
في مصصر والبلاد العرنبة ليقدثملامتد خدمة كدمة صديقنا احمدشةيوباا » اذا لامتلاات 
المزائن بننغات الا قلام 5-9 بالامة الى رحاب الهحث العلي المتم ولداخونا امام أنم 
الغرب بدؤونا وتسلسل امنا ؛ قحونا “مانا وجدنا الوسمة لني طالما وصونا عالنخوا 
برميهم ايانا بوناه العم افرادا وحماءات ٠‏ متك 


المجمع ااعلمي الابناني 
« خلاصة اتماله الى السنة الحاضصرة )١5(‏ عطبعة المعرض بيروث » 

رسالة في أعمال الجمع مت ندَأته في -* شباط سبة 8؟15 وفية خلاصة مرل 
قار بر خمسة وضمتها الجنة الادارية ب والاذوية س والجذرافياوالتار يخ س والخطوطات 
ورأي رئيسه وبعض اعضائه في دائرة الممارف ٠‏ ولمْ لخر جكلبا عن حدود الثقار ير التي 

لم انفد بعد ولناظار عطف المبورية اللبنائية حتى ترج مر الاقوال الي الافعال 
وقد اسلئدنا منه ان سيد مكانب بيروت الكبرى 574 مؤانًا عرنا مخطوطاً منها 475 
بلدا و4١‏ رسالة ٠‏ فنى الجامعة الاميركية منها 18 علدا ,4م ١‏ رسالة١‏ وفي مكتبة 
الآباء اليسوعبين 48؟ مادا و44 رسالة ٠‏ وسيه دار الكتب الكيري 48 علدا و١؟‏ 
رسالة ٠‏ وان لجنة الجئرافيا والناريخ « طبعث جداول تبيدية لوضع القاموس العام وفي 
كل منها حقول ملنوعة لاسماء المدن والدساكر والقر والمزارع وعددالنةوس والمذاهت 

والا نهار والينابيع وال بال والمناج والمعابد والمقاماث والمعامل والمعاهد العلية ومواطن 
إل" ثار وام الحاصلاث الزراعية والمنسوجات الوطنية الى غير ذلاك من الشؤون العمرااية, 
الاقتصادية عدا أما كن الاصطياف ومواردها الثي لها المقام الاول سيك جبل لبنان » ٠‏ 


هين محلة المجمع العلمي العر بي 
والمأمول ان يتم هذا لمجم قر ب وأن شرع المحمع الشقيى سيك القاء الحاغيرات العشمر 
التى اعدها لحذء السنة وغي مهمة في بابها ولا بأس بان ناذت انار من وضعوا هذه الرسالة 
8 5 5755 1 
الى ان الجامع النيذكروها في العراق ومصصر ( بل وشرقي الأأردن ) لم ثتعد حدالتأسيس 
بل ول" الاماني «حى الا ن » وعالم الادب ينار ما ومن امع اللبناني اتمالا أدبة 


مسوسة لقرثٌ بها عيون العرب والعرسة ٠‏ متك 


00“ 


سيك قر إش 


عد 3 5-5 
« الاستاذ معروف الارناؤط » 


قال ابو العباس اناي فياائني' والنات ) من خواص شعراء سيف الدولة : كان بق 
مرب الشعر زاوبة دخلها المثبي' ) واثا لما قرأث ( سيد قرئيش ) واحطث محياة العرب ) 
وسياستها ؛ واجتّاعها في جاهايتها الجبلاء ؛ خطر الي اسل اقول في الاسئاذ معروف 
الارناؤط ما اله الاي سي الممني' :كات قي دري الادب زاوبة دخلا السيد 
معروف الارناؤط ٠‏ 
وما هذه الزاوية الا زاوية الرواية ؛ ولقد دخلماالاستاذ معروف لبس في ساءتها ) 
فيكأنه وفيءأها ؛ فا تكرث جائيه ولا نكر جائبها ؛ أعطئه كل ما ملكت ؛ واعطاها كل 
ماملاك ) أعطئة صو رأفايد: فأحياما ؛ وارواحاجامدة ركبا ؛ وألوانة كاندة تصكاماء 
فان شئث ان تأشاهد شيا من حياة هذه الصور ؛ وحركة هذه الارواح ) وصفاء هذه 
الالوان » فارجع الاي نصل من فصول سيد قر يش »؛ الي لاادلاك على موضع من مواضع 
روعتها ؛ فاخثر انفسك ماشئت من فصوطافي الغساسنة والمناذرة » والقياصرة والاكاسرة ) 
فان كان في قلبك غم لم لفرتجه فارجم الى فصلها في شاعى الفساسنة ؛ انك خجْد دمشق في 
روعها الطلق تبش بكازاهيرها ؛ ونشحعك اليك ر ياحينها » فاستظل بهذا الظل الحفل ) 
وانكان به عينيك بقية دمع لم تذرفه ؛ فارجع الى فصل العرب بين الروم والفرس ) 
انك تصادف أمة مصدوعة الشّعل من قد الدهى ) تشثري موت في سيبل حياة غيرها ؛ 


مظبوعات حديلة يفيل 


من الروم والفرص 6 يصطتموتم! في تأبيد سلطائهم ؛ فيئقائل الحارث الخسافي » والمنذر 
| لقم بي حت إتبسط فيصر ا واكسرى في بلاد العرب ؛ وان كان في صدرك وحشة سة 
وطنك فارجع الى فصل الوطن سيد البادية » انك ثرى البدوي يألى ان يسكن دمشق 
ا بدل العم راء ) فتعل كيف يكون الحنين الى الوطن ٠‏ 

م الى هذه الفصول كلها » حتى تعرف ماهو مر العبقرية ؛ وتدرك الفرق بين 
0 الشساري ونضارة الفن ٠‏ لقد وشح الاستاذ معروف الارناؤط حياة العرب قبل 
الاسلام في جيم أواحيها ؛ في سياستها ) وأجتاعها ) وثقافتها ؛ على قدر ما هدام اليه 
التاريم ) وعلى قدر 56 اليه الرواية ) والتأليف بين حقيقة التاريج ) ونين خيال 
الرواية ) هذا هو السر الملال الذي بروءمك في سيد فر يش ٠‏ 

« شفيق جبري » 


ل ووو 


هدايا كتعب 

( العقود الدرية سيك الدواو ين الخلبنة ) - هي ثلاثة دواو ين أثلاثة من شعراء 
حلب : اولم حسين بن اد الإزري المتوفى سئة 199 ه١٠‏ وهذا الايوان م ينشر ولم 
يطبم بعد ٠‏ والثاني ديوان نه اله الفاس المتوق سنة 1٠١6‏ ه وهذا طبع وتدوول ٠‏ 
والثالث ديوان مصطى بن عبد املك البالي الحابي المتوفى سنة 1١51‏ ه ٠‏ وقدطيع ايض 
والاخير يم ووصاحت الموشجالرقبق الذي ده ف افيه عيزالزهدتٍ وواديالباب له 3 

0 بألي وا إألي وا بألي جرءة منماء عينالذهب ) 

وفد ذهل قانديك في جنذرافيته ( المرآةٌ الوضية ) لجعل هذه المين سي الانداس 
مذ قال « ومن الاماكن المشوورة بالاندلس عين الذهب التي بقول فيها ٠ط‏ الباني 
الحلبي هذا الموشع بابي الم » والبابي كه ور ماث سنة ٠١51‏ ه أي بعد جلاء السلين 
عن الاندلس بهو( ٠»‏ ؟) سنة فلا بمقل ان بكون - وهوفي حلب - قال موشعه فيالمين 
الثي في الاندلس ٠‏ وناشر هذه الدواو ين الثلاثة هو عضو يمنا العلي الاستاذ التي عمد 
راغب الطبساخ وقد طبعيا سيك مطبعته العلية يجاب سنة ( 175 ه - 55خام) ٠‏ 


